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تحقيق صحفي عن موقف علماء 
الصوفية من الحرب الإيرانية

افتتاحية العدد

التوتــرات الإقليميــة والدوليــة،  فــي ظــل 

ــرائيل  ــكا وإس ــد أمري ــة ض ــرب الإيراني ــرز الح تب

ــا التــي تهــم  بوصفهــا إحــدى أهــم القضاي

العالــم الإسلامــي. وفــي هــذا التحقيــق، 

الصوفيــة  نناقــش مــع عــدد مــن علمــاء 

ــا  ــة وأبعاده ــرب الإيراني ــن الح ــم م موقفه

ا مــن تأييــد إيــران فــي حربها  المختلفــة، بــدًءً

ا بتحليــل الهجمــات  ضــد الصهاينــة، مــروًرً

الإيرانيــة علــى الــدول العربيــة، وصــوالًا إلــى 

ــوز  ــي للرم ــوري الإيران ــرس الث ــتغلال الح اس

ــه. ــي حرب ــة ف الإسلامي

ــران  ــة إي ــوم مهاجم ــة: لا نل ــد زغل د. محم

لمصالــح أمريــكا وإســرائيل داخــل الــدول 

ــة العربي

ذكــر الدكتــور محمــد زغلــة، أحــد أقطــاب 

بالقاهــرة  المحمديــة  العشــيرة  طريقــة 

الرائــد، رؤيتــه  ومؤســس مدرســة الإمــام 

الجانــب  مــن  حال�يـًا  الدائــرة  الحــرب  فــي 

الإيرانــي ضــد أمريــكا وإســرائيل، فقــال: إن أيََّ 

ــة  ــد الدول ــكرية ض ــات عس ّـه ضرب ــرف يو�ج ط

أي  إلــى  النظــر  دون  نؤيــده  الإســرائيلية 

مذهبــية، خلاــفات 

فــي  إيــران  لدولــة  تأييــده  إلــى  ا  مشــيًرً

ــا  ــي، لكونه ــان الصهيون ــى الكي ــا عل حربه

دولــة مســلمة، حتــى وإن كان هنــاك خلاف 

عقائــدي.

الهجمــات  "زغلــة" موقفــه مــن  وأوضــح 

الإيرانيــة علــى الــدول العربيــة، بــأن إيــران 

أمريــكا  وهمــا  العــدو،  مصالــح  تهاجــم 

وهــذا  العربيــة،  الــدول  داخــل  وإســرائيل، 

الجانــب  نلــوم  يجعلنــا  ولا  بــه،  مســموح 

يوقــف  لأنــه  هجماتــه؛  علــى  الإيرانــي 

مصلحــة عــدوه فــي المنطقــة. كمــا أرفــض 

ــا  ــا كمصرييــن لدين ــة، لأنن ــدول العربي ضــرب ال

علاقــات مشــتركة، بالإضافــة إلــى أنهــم 

المصــري . القومــي  امتــداد للأمــن 

تحقيق : أ. محمد المهدي 



4

وأكــد الدكتــور زغلــة أن مــن يدعــو بــهلاك الطرفيــن، إســرائيل وإيــران، فهــو مخطــئ، 
ومــن هــذا البــاب كنــا ندعــو علــى تركيــا، ولكن هــذا مــن الأشــياء الخاطئــة؛ لأن السياســة 
لا عــداوة فيهــا تــدوم، ولا محبــة تســتمر إلــى الأبــد، وعــدو الأمــس قــد يكــون صديــق 
اليــوم، وهــذا مــا حــدث مــع مصــر فــي الآونــة الأخيــرة بتحســين علاقاتهــا الخارجيــة مــع 

دولتــي قطــر وتركيــا.
"زغلة": خطبة العيد رسالة موجهة بتأييد الجانب المصري لإيران

واســتكمل حديثــه تجــاه اســتغلال الحــرس الثــوري الإيرانــي عندمــا وضــع صــورة الشــيخ 
حســين عبــد البــاري، خطيــب صلاة العيــد، علــى صواريخــه، بعدمــا ردد خلال خطبتــه للعيد 
دعــاًءً جــاء فيــه: "اللهــم يــا رب فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا، لا تجعــل لمصــر حاجــة 
عنــد لئيــم مــن خلقــك". وقــال "زغلــة": إن هــذا نظــام كيــد، وليــس لــه معنــى غيــر ذلك، 
ا عــن أن دعــاء "عبــد البــاري" لــه أبعــاد ورســائل سياســية، خاصــة أن الخطبــة جــاءت  معبــًرً
فــي حضــور الرئيــس المصــري، ومــن المعتــاد أنــه قبــل أي خطبــة يتــم مراجعتهــا كلمــًةً 
كلمــًةً مــن قبــل أجهــزة الدولــة المختصــة، قــائالًا إن المقصــود بهــا، مــن وجهــة نظــره، 

أنهــا رســالة موجهــة بتأييــد الجانــب المصــري لإيــران.
ــوا  ــم كان ــري؛ لأنه ــب المص ــف الجان ــن موق ــون م ــرب مصدوم ــأن الع ــه ب ــم حديث واختت

ــرب  ــي ح ا ف ــابًقً ــا س ــا فعلن ــل كم ــون أن نفع يتوقع
ــدون  ــون جي ــا الآن قارئ ــن و48، ولكنن ــت واليم الكوي

ــا. ــرب أن يوقفه ــدأ الح ــن ب ــى م ــي، وعل للماض

د. يســري جبــر: إيــران وإســرائيل أفســدتا فــي 
الوطــن العربــي والإسلامــي

الدكتــور يســري جبــر - أحــد أقطــاب  بينمــا أكــد 
ــرب  ــرى أن ح ــه ي ــاذلية - أن ــة الش ــة الصديقي الطريق
إيــران ضــد أمريــكا وإســرائيل بهــا الكثيــر مــن الأمــور 
ــث إن  ــن حي ــدة، م ــة والمعق ــر الواضح ــة غي الملتبس

الموســاد يتعــاون مــع اليهــود فــي الباطــن، بينمــا فــي الظاهــر هــم أعــداء لبعضهــم، 
ًـا مــن  تَََّى"، وربــك يخل�ّـص ناس� قَُُوَلُُوبُُهُُــمْْ �ش ًـا  مَِِجَيع� ــبُُهُُمْْ  حَْْتََسَ كمــا قــال اللــه تعالــى: "
نــاس. بينمــا إيــران أفســدت فــي الوطــن العربــي وفــي الإسلام مثلمــا أفســد اليهــود، 

بِِِ". َنَِ الطََّ�ي بَِِخَيــَثَ م� هَُُ الْْ ــَزَ الل� وكمــا قــال اللــه تعالــى: "لِمَِِيَي
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وأضــاف "جبــر" أننــا علينا أن ننشــغل بالدائــرة التي أقامنــا الله فيهــا، وألا ننشــغل بالأحداث 
الجاريــة فــي هــذه الحــرب، ولنأخــذ بقــول ســيدنا محمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم: "دع شــأن العامــة، والتفــت إلــى مــا ينفعــك". وكمــا أقــول فــي خطبــة الجمعــة 

وفــي الــدروس العلميــة: إن اللــه أعلــم بمــن يصلــح هــذا الديــن وينصــره.

ــد  ــورة "عب ــع ص ــة.. ووض ــد الصهاين ــا ض ــلمون وأن ــيعة مس ــى: الش ــة مصطف د. عطي
ــة ــال صبياني ــران أفع ــخ إي ــى صواري ــاري" عل الب

وأكــد الدكتــور عطيــة مصطفــى - مــن علمــاء الطريقــة الجعفريــة  - والأســتاذ بجامعــة 
الأزهــر، أن ظلــم الصهاينــة واضــح لــكل النــاس، وكمــا أعلــن فضيلــة الإمــام الأكبــر فــإن 
الشــيعة مســلمون موحــدون باللــه، وليــس بين الســنة والشــيعة اخــتلاف إلا فــي الفروع، 
ًـا اخــتلاف فــي الفــروع بيــن أهــل الســنة. وكمــا قــال الخليفــة الراشــد عمر  كمــا يوجــد أيض�
بــن عبــد العزيــز: "مــا يســرني أن أصحــاب محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم لــم يختلفــوا، 
لأنهــم لــو لــم يختلفــوا لــم يكــن لنــا رخصــة"، وهــذا مــا أخــذه علمــاء الديــن، بــأن فــي 
الاخــتلاف رحمــة، ولا توجــد خصومــة بيننــا وبيــن الشــيعة. كمــا أن الحــرب دائــرة بيــن إيــران 

والصهاينــة الظالميــن مغتصبــي 
الأرض، وليــس اليهــود أهــل الكتــاب 
لنــا طعامهــم  اللــه  أحــل  الذيــن 
ــد  ــي ض ــائهم، ولكنن ــزواج بنس وال

الصهاينــة ومــع الحــق.

ــن  ــؤاله ع ــة"، خلال س ــال "عطي وق
ــة  ــات الإيراني ــاه الهجم ــه تج موقف
علــى الــدول العربيــة، إنــه ليــس 
فــي  يتطــرق  ولا  سياســة،  رجــل 
ــم  ــر، والأعل ــذا الأم ــى ه ــه إل حديث
هــم  الســؤال  هــذا  علــى  بالــرد 

المتخصصــون.
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وناقــش "عطيــة" اســتغلال الحــرس الثــوري الإيرانــي عندمــا وضــع علــى صواريخــه صــورة 
الشــيخ حســين عبــد البــاري، خطيــب صلاة العيــد، عندمــا توســل بالســيدة فاطمــة وأبيهــا 
وبعلهــا وبنيهــا والســر الكامــن فيهــا، وأوضــح أن تلــك الأفعــال صبيانيــة ولا تســتحق الــرد 
عليهــا؛ لكونهــا هــراء، وعندمــا وضعــوا صــورة الشــيخ عبــد البــاري لــم تتــم أخــذ موافقتــه 
علــى ذلــك، وهــو بــريء مــن هــذا الفعــل، بينمــا مــن يتحــدث عــن ذلــك هــم فئــة قليلــة 
ــد أن تعــود لمصــر مكانتهــا، وهــم لديهــم حــزن مــن  ــا النائمــة، التــي لا تري مــن الخلاي
"عبــد البــاري" لأنــه توســل فــي دعائــه بالســيدة فاطمــة الزهــراء، ولكــن ليــس هــذا هــو 

ــهم،  ــون أنفس ــم يكره ــة أنه ــل الحقيق ــبب، ب الس
ــيخ  ــو كان الش ــى ل ــق، حت ــوت للح ــون أي ص ويكره

ًـا لســورة الرحمــن لانتقــدوه مــن أجــل النقــد. قارئ�
ــا  ــكة، وعافان ــة متماس ــة المصري ــأن الدول ًـا ب مضيف�
ــي  ــوار الت ــن دول الج ــا م ــه غيرن ــي ب ــا ابتل ــه مم الل
عــمّّ بهــا الفوضــى والخــراب، وهــذا بســبب القيــادة 
الحكيمــة التــي تديــر الــبلاد ولا تنجــرف لأي مــن 

ــراف. الأط

أبــو العزائــم: إيــران تدافــع عــن نفســها.. والاتحاد 
ــا قوة معه

وأبــدى الدكتــور علاء أبــو العزائــم، شــيخ الطريقــة العزميــة ورئيــس اتحــاد الطــرق 
: إننــا يجــب أن  الصوفيــة، رأيــه تجــاه الحــرب الدائــرة مــع إيــران ضــد إســرائيل وأمريــكا، قــائالًا
ًـا إياهــا بأنهــا دولــة قويــة تصــدت للكيــان الصهيونــي  نتحــد مــع الدولــة الإيرانيــة، واصف�
ا إلــى أن الســنة  وجعلتهــم يتراجعــون عــن خطــوات عديــدة خلال حربهــم، مشــيًرً
ا إلــى أن الاخــتلاف  والشــيعة إخــوة، وجميعنــا مســلمون، فلا داعــي للتفرقــة، مســتنًدً
بيننــا وبيــن الشــيعة نســبة %5 فــي الفــروع وليــس فــي أصــول الديــن، فهــل مــن العقــل 

أن أكــره أخــي المســلم الشــيعي لأجــل هــذه النســبة الضئيلــة فــي فــروع الديــن؟
ــام  ــه الت ا رفض ــًفً ــها، كاش ــن نفس ــع ع ــران تداف ــأن إي ــه ب ــم" حديث ــو العزائ ــم "أب واختت
ــرب؛  ــذه الح ــاف ه ــرائيل بإيق ــكا وإس ــي أمري ًـا دولت ــران، وناصح� ــة إي ــى دول ــدوان عل للع
ــرة  ــان للم ــا مهزأت ــوام بأنهم ــا للع ــة، وتظهرهم ــائر فادح ــا خس ــتلحق بهم ــا س لأنه

ــة الثاني
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 ختم الأولياء ... تطور نظرية تفضيل الولي على 
النبي .. عرض لأقوال أعلام التصوف الفلسفي

قاموس المصطلحات

د. محمد أبو عمر

هــذه ورقــة تعــرض بالترتيــب الزمنــي تطــور نظريــة "ختــم الأوليــاء" التــي تفضــل الولــي 
علــى النبــي، بــدءاًً مــن الحكيــم الترمــذي فــي القــرن الثالــث الهجــري، ثــم تطورهــا 
علــى يــد ابــن عربــي فــي القــرن الســابع، وصــوًلاً إلــى أتباعــه مــن بعــده. تعتمــد الورقــة 
علــى نصــوص هــؤلاء أعلام التصــوف الفلســفي كمــا وردت فــي مصادرهــم الأصليــة.

أولًاً: الترمذي... واضع اللبنة الأولى )ت 285هـ(

ــذي  ــي الترم ــن عل ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب
الحكيــم هــو أول مــن ألــف كتــاباًً خــاصاًً عــن 
ــة"، وكان  ــم الولاي ــماه "خت ــاء س ــم الأولي خت
ــه  ــن مدينت ــه م ــي نفي ــبباًً ف ــاب س هــذا الكت

ــذ. ترم

أهم أقواله:

ــام  ــبه مق ــاماًً يش ــاء مق ــم الأولي ــل لخات جع
خاتــم الأنبيــاء: "أو ليــس كائــناًً فــي آخــر 
ــة  ــو حج ــة؟ وه ــم الولاي ــه خت ــن ل ــان م الزم

اللــه علــى جميــع الأوليــاء يــوم الموقــف؟ فكمــا أن محمــداًً صلــى اللــه عليــه وســلم 
آخــر الأنبيــاء، فأعطــى ختــم النبــوة وهــو حجــة اللــه علــى جميــع الأنبيــاء، فكذلــك هــذا 
الولــي آخــر الأوليــاء فــي آخــر الزمــان" )ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج11، ص 363(.
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ــاء  ــاد الأولي ــاء، س ــم الأولي ــي خات ــذا الول ــاء: "ه ــى الأولي ــيادة عل ــفاعة وس ــه ش ــل ل جع
ــفاعة،  ــام الش ــه مق ــب ل ــاء، فينص ــلم الأنبي ــه وس ــه علي ــى الل ــد صل ــاد محم ــا س كم
ويثنــى علــى اللــه ثنــاء، ويحمــده بمحامــد يقــر الأوليــاء بفضلــه عليهــم فــي العلــم 
باللــه... فهــو فــي كل مــكان أول الأوليــاء، كمــا كان محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم أول 

ــاوى، ج11، ص 364(. ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــاء" )اب الأنبي

ثانياًً: ابن عربي... مؤسس الرؤية الفلسفية )ت 638هـ(

جــاء محيــي الديــن بــن عربــي بعــد الترمــذي بثلاثــة قــرون، فأخــذ فكــرة ختــم الولايــة 
وطورهــا وأضــاف إليهــا أبعــاداًً فلســفية، وصــرح بأقــوال أكثــر خطــورة.

1. الولي فوق النبي والرسول

يقــول ابــن عربــي بصراحــة: "الولــي فــوق النبــي أو الرســول" )ابــن عربــي، الفتوحــات 
ــة، ج2، ص 89(. المكي

ــي  ــة ف ــوص رتب ــي خص ــالة ه ــوة والرس ــة: "النب ــن الولاي ــزء م ــرد ج ــوة مج ــل النب ويجع
ــوص  ــي، فص ــن عرب ــب" )اب ــن المرات ــة م ــه الولاي ــوي علي ــا تح ــض م ــى بع ــة عل الولاي

ــة، ص 122(. ــة هودي ــي كلم ــل ف ــم، فص الحك

2. تقسيم النبوة إلى درجتين

يقســم ابــن عربــي النبــوة إلــى درجتيــن، ويجعــل الولايــة هــي الدرجــة العليــا: "فالنبــوة 
درجتــان؛ إحداهمــا دنيــا: وهــي الرســالة التــي تختــص فــي العلــم بالشــريعة، والأخــرى: 
هــي الولايــة؛ التــي تفــوق الأولــى درجــة ومكانــة" )ابــن عربــي، فصــوص الحكــم، فصل 

فــي كلمــة شــيثية، ص 67(.

المصادر :
• ابن تيمية، كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ص 239 )موضع تقرير نوعي الاستغاثة المنفية(.	
• محمد بن عبد الله المقشي، المجموع الثمين في حكم دعاء غير رب العالمين، ص 9 )نقل وصية عبد القادر الجيلاني في توحيد 	

الطلب والاعتماد(.
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ــم  ــي العل ــص ف ــي تخت ــالة الت ــي الرس ــا، وه ــا دني ــن، إحداهم ــوة درجتي ــد: "للنب ويؤك
بالشــريعة. والأخــرى هــي الولايــة التــي تفــوق الأولــى منزلــة ومكانــة" )ابــن عربــي، 

الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 215(.

3. خاتم الأولياء واسطة بين الله والأنبياء

ــاء:  ــه الأنبي ــتمد من ــذي يس ــدر ال ــو المص ــاء ه ــم الأولي ــى أن خات ــي إل ــن عرب ــب اب يذه
"الرســل لا تشــهد العلــم إلا مــن مشــكاة خاتــم الأوليــاء، فــإن الرســالة والنبــوة - أي نبــوة 
التشــريع ورســالته - ينقطعــان، والولايــة لا تنقطــع أبــداًً، فالمرســلون - مــع كونهــم أولياء 
- لا يــرون مــا ذكرنــاه إلا مــن مشــكاة خاتــم الأوليــاء، فكيــف مــن دونهــم مــن الأوليــاء" 

)ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 328(.

ويؤكــد: "الأنبيــاء لا ينالــون الولايــة إلا بواســطة خاتــم الأوليــاء، فإنــه الواســطة بيــن الحق 
والخلــق فــي إفاضــة العلــوم الإلهيــة" )ابــن عربــي، فصــوص الحكــم، فصــل فــي كلمــة 

محمديــة، ص 217(.

4. ادعاء ابن عربي ختم الولاية لنفسه

يشير ابن عربي إلى أنه هو خاتم الأولياء في أبياته:
لورثي الهاشمي مع المســـيح 		 "أنا ختــــــــم الولاية دون شـك  

كـــــــــما أني أبو بـكر عتيق  	                          أجـــــــاهد كلّّ ذي جسـم وروح" 
)ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1، ص 7(.

ــا  ــن أكرمه ــرب، وم ــن الع ــل م ــو لرج ــة فه ــة المحمدي ــم الولاي ــا خت ــراًً: "وأم ــول نث ويق
فــت بــه فــي ســنة خمــس وتســعين  أصًلاً وبــدءاًً، وهــو فــي زماننــا اليــوم موجــود، عِرِّ
وخمســمائة ورأيــت العلامــة التــي قــد أخفاهــا الحــق فيــه عــن عيــون عبــاده، وكشــفها 
لــي بمدينــة 'فــاس' حتــى رأيــت ختــم الولايــة عنــه" )ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، 

.)329 ج3، ص 
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5. المبررات التي ذكرها لتفضيل الولي على النبي 
يقدم ابن عربي عدة تعليلات:

ــة، وبالتالــي  ــة والمعرفــة لهــا جهــة حقاني ــة الولاي ــة: "مرتب ــة والخلقي الجهــة الحقاني
فهــي أبديــة ودائمــة الوجــود، ومرتبــة الرســالة لهــا جهــة خلقيــة، لــذا فهــي منقطعة 
غيــر أبديــة، إذ تنقطــع بالتبليــغ، والفضــل للدائــم الباقــي" )ابــن عربــي، الفتوحــات 

المكيــة، ج2، ص 134(
و"الولايــة متعلقــة بالآخــرة، بينمــا تتعلــق الثانيــة بالنشــأة الأولــى الدنيويــة" )ابــن عربي، 

الفتوحات المكيــة، ج2، ص 135(.
 . ــم رسًلاً ــن كونه ــع م ــم أرف ــن، ه ــاء عارفي ــل كأولي ــع: "الرس ــون أرف ــاء عارف ــل أولي الرس
فالولايــة والمعرفــة تجعلهــم فــي بســاط المشــاهدة فــي الحضــرة المقدســة. فــي 
ــل  ــم، فص ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــق" )اب ــم الأضي ــى العال ــم إل ــالة تنزله ــن أن الرس حي

ــوية، ص 198(. ــة موس ــي كلم ف
ــه  ــن صفات ــرد م ــم ي ــه... ول ــات الل ــن صف ــة م ــو صف ــي ه ــة: "الول ــة إلهي ــة صف الولاي
النبــي أو النبــوة، ولهــذا انقطعــت النبــوة والرســالة ولــم تنقطــع الولايــة" )ابــن عربــي، 

الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 312(.
ــن  ــالة" )اب ــوة والرس ــا النب ــن درجاته ــث أن م ــمول؛ بحي ــن الش ــة م ــم: "للولاي ــة أع الولاي

ــة، ص 215(. ــة محمدي ــي كلم ــل ف ــم، فص ــوص الحك ــي، فص عرب

6. اكتساب النبوة
ــي  ــى للنب ــام يعط ــوة مق ــابها: "النب ــن اكتس ــوة يمك ــرة أن النب ــي فك ــن عرب ــرح اب يط
ــه  ــو باتباع ــنته. وه ــى س ــرون عل ــن يج ــن الذي ــن التابعي ــره م ــى لغي ــا يعط ــرع كم المش

ــة، ج2، ص 245(. ــات المكي ــي، الفتوح ــن عرب ــاب" )اب ــوة بالاكتس ــذ النب ــد أخ ــون ق يك

ويصــف بعــض الأوليــاء بأنهــم "أنبيــاء الأوليــاء" )ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج2، ص 
246(، ويزعــم "أنهــم يســمعون الوحــي )جبريــل( ويســألون النبــي ويصححــون الأخبــار" 

)ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج2، ص 247(.
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7. ولاية النبي
يخلــص إلــى أن "ولايــة النبــي محمــد هــي أكمــل وأتــم وأعظــم مــن نبوتــه ورســالته 
ــة، ص 214(، لأن  ــة محمدي ــي كلم ــل ف ــم، فص ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــريعه" )اب وتش

ــم، ص 215(. ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــوة" )اب ــن النب ــي باط ــة ه "الولاي

ثالثاًً: القونوي... محاولة التبرير )ت 673هـ(

ــن  ــي م ــكار: "إن النب ــذه الأف ــر ه ــاول تبري ــي، ح ــن عرب ــذ اب ــوي، تلمي ــن القون ــدر الدي ص
ــق،  ــى الح ــه إل ــة وجهت ــيّّاًً، لأن الولاي ــه نب ــث كون ــن حي ــه م ــل من ــياًً أفض ــه ول ــث كون حي
والنبــوة وجهتــه إلــى الخلــق. ولا يلــزم مــن ذلــك مــا ظــن مــن المحــذور، لأنــه إنمــا كان 
يلــزم تفضيــل الولــي علــى النبــي لــو وجــد نبــي غيــر ولــي، وهــذا لا يوجــد، فالنبــي 
فيــه الولايــة وزيــادة النبــوة، فهــو أجــل مقــاماًً وأســنى قــدراًً" )القونــوي، إعجــاز البيــان 

ــرآن، ص 234(. ــير أم الق ــي تفس ف

رابعاًً: الآملي... القشر واللب والدهن )ت بعد 787هـ(

ــناًً  ــراًً وباط ــا ظاه ــث أن له ــبيهية: "حي ــورة تش ــثلاث بص ــب ال ــاغ المرات ــي ص ــدر الآمل حي
وباطــن الباطــن، أي أن لهــا قشــراًً ولــباًً ودهــناًً، فالقشــر هــو الرســالة، واللــب هــو النبــوة، 
والدهــن هــو الولايــة، وأن الأخيــرة هــي باطــن النبــوة، وأن النبــوة هــي باطــن الرســالة" 

)الآملــي، جامــع الأســرار ومنبــع الأنــوار، ص 345(.

ــعاًً  ــالة، تب ــم الرس ــوة ث ــم النب ــة ث ــي الولاي ــثلاث ه ــب ال ــذه المرات ــم ه ــد أن "أعظ ويؤك
ــوار، ص 346(. ــع الأن ــرار ومنب ــع الأس ــي، جام ــن" )الآمل ــور الباط لغ

ثــم يقــارن: الشــريعة دون الطريقــة، والطريقــة دون الحقيقــة، والوحــي دون الإلهــام، 
والإلهــام دون الكشــف )الآملــي، جامــع الأســرار ومنبــع الأنــوار، ص 347(.
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خامساًً: الجيلي... ولاية النبي أفضل من نبوته )ت 832هـ(

عبــد الكريــم الجيلــي يقــول: "ولا ولايــة أعظــم مــن ولايتــه - يعنــي رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم - لمــا اتفــق عليــه الجمهــور أن كل نبــي ولــي وكل رســول نبــي 
ولا عكــس... ولهــذا قــال المحققــون: إن الولايــة أفضــل مــن النبــوة يريــدون بذلــك فــي 
الرجــل الواحــد، يعنــي أن ولايــة النبــي أفضــل مــن نبوتــه" )الجيلــي، الكمــالات الإلهيــة 

فــي الصفــات المحمديــة، ص 156(.

ويضيــف: "فالولايــة عبــارة عــن الوجــه الإلهــي للنبــي، والرســالة عبــارة عــن الوجــه الــذي 
بيــن النبــي وبيــن الرســول" )الجيلــي، الكمــالات الإلهيــة فــي الصفــات المحمديــة، ص 

.)157

سادساًً: ابن سبعين... موقف متطرف )ت 667هـ(

ــي  ــه: لا نب ــعاًً بقول ــة واس ــن آمن ّـر اب ــد تحج� ــه: "لق ــبعين قول ــن س ــن اب ــي ع ــل الذهب نق
مــن بعــدي" )الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج17، ص 340(. وعلــق الذهبــي: "إنْْ كان ابــن 
ســبعين قــال هــذا فقــد خــرج بــه عــن الإسلام" )الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج17، ص 

.)340

المصادر :
• ابن تيمية، تقي الدين أحمد. مجموع الفتاوى. )ج11، ص 366-363(	
• ابن عربي، محيي الدين. الفتوحات المكية. )ج1، ص 7؛ ج2، ص 89، 134، 135، 136، 137، 245، 246، 247؛ ج3، ص 215، 312، 328، 	

)330 ،329
• ابن عربي، محيي الدين. فصوص الحكم. تحقيق: أبو العلا عفيفي. )فصل في كلمة هودية، ص 122؛ فصل في كلمة شيثية، ص 	

67؛ فصل في كلمة موسوية، ص 198؛ فصل في كلمة محمدية، ص 214، 215، 217(
• الآملي، حيدر. جامع الأسرار ومنبع الأنوار. )ص 345، 346، 347(	
• الجيلي، عبد الكريم بن إبراهيم. الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية. )ص 156، 157(	
• القونوي، صدر الدين. إعجاز البيان في تفسير أم القرآن. )ص 234(	
• الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. )ج17، ص 340(	
• 	
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المولد والبيئة العلمية
ولــد الإمــام أبــو صالــح محيــي الديــن عبــد 
القــادر بــن موســى الجيلانــي فــي إقليــم 
"جــيلان" )عــام 470 هـــ(، فــي بيئــة عرفت 
بالــصلاح والتقــوى. شــد الرحــال إلــى بغداد، 
حواضــر العلــم آنــذاك، وهــو فــي الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره، فتتلمــذ علــى كبــار 
ــه،  ــة، والفق ــو، واللغ ــي النح ــيوخها ف ش
ــي  ــب الحنبل ــي المذه ــرع ف ــث. ب والحدي

حتــى صــار مــن أســاطينه، وجمــع بيــن 
التبحــر  وبيــن  اللغويــة  الحجــة  قــوة 
فــي المعقــول والمنقــول، ممــا هيــأه 
إليــه  تضــرب  ومربــياًً  ليكــون معلــماًً 

ــال. الأمث

المكانة العلمية واللغوية
لــم يكــن الشــيخ مجــرد واعــظ، بــل كان 
ــك  ــر ذل ــوهاً؛ً ويظه ــوياًً مف ــماًً لغ عال
جلــياًً فــي كتابــه "الفتــح الربانــي" 
الــذي يعــد نمــوذجاًً للبيــان العربــي 
بالدقــة  دروســه  امتــازت  الرصيــن. 

النحويــة والقــدرة علــى توظيــف اللغــة 
وكان  الشــرعية،  المقاصــد  تقريــب  فــي 
ــطلاب  ــم آلاف ال ــداد يض ــي بغ ــه ف مجلس
وعلمــاء اللغــة الذيــن كانــوا يســتمعون 
إليــه وهــو يفتــي علــى مذهبــي الإمــام 
ــس  ــا يعك ــافعي، مم ــام الش ــد والإم أحم

مرونــة لســانية وفقهيــة نــادرة.

الإمام عبد القادر الجيلاني: سلطان الأولياء 
ومجدد علوم الشريعة

شخصيـــات صوفيـــة 

الشيخ محمد البهناوي
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المادحون والقادحون: رؤى متباينة في المنهج والطريقة

أثنــى كبــار الأعلام تاريخــياًً علــى جلالــة قــدر الشــيخ؛ فقــد وصفــه الإمــام الذهبــي 
بأنــه "الشــيخ الإمــام العالــم الزاهــد العــارف القــدوة، شــيخ الإسلام، علــم الأوليــاء"، 
ونقــل ابــن كثيــر فــي "البدايــة والنهايــة" تفــرد الشــيخ فــي وقتــه وصــدق لهجتــه. 
كمــا خصــه ابــن تيميــة بتقديــر عــالٍٍ واعتبــره من "مشــايخ أهــل الاســتقامة"، بل وشــرح 
بعــض كلامــه فــي "فتــوح الغيــب" مدافــعاًً عنــه ضــد مــن اتهمــه بالشــطح. وســار 

ابــن حجــر العســقلاني علــى نهــج تعظيمــه كإمــام مــن أئمــة العلــم والســلوك.

ــف  ــعراني ويوس ــوف كـــ الش ــاب التص ــن أقط ــغاًً م ــراًً بال ــد تقدي ــل، نج ــي المقاب وف

النبهانــي، اللذيــن اعتبــرا طريقتــه "أصــل الطــرق" وبالغــا في وصــف كراماتــه ومقامه 

الغوثــي. وفــي العصــر الحديــث، بــرز الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي مدافــعاًً 

ــاه حصــناًً للشــريعة ومجــدداًً روحــياًً، وداعــياًً للتفرقــة  ــراًً إي ــباًً عــن الجيلانــي، معتب صل

بيــن شــخصية الشــيخ الورعــة وبيــن مــا قــد ينســبه إليــه بعــض الجهلــة.

أمــا مدرســة الحديــث المعاصــرة، ممثلــة فــي الأئمــة ابــن بــاز والألبانــي وابــن 

ــوا علــى الجيلانــي  ــل؛ حيــث أثن ــماًً علــى التفصي عثيميــن، فقــد كان موقفهــم قائ

كعالــم حنبلــي ســلفي العقيــدة فــي أصلــه، مؤكديــن أن مــا فــي كتابــه "الغنيــة" 

مــن إثبــات الصفــات هــو الحــق. لكنهــم انتقــدوا بشــدة "الطريقــة القادريــة" المعاصرة 

ومــا شــابها مــن غلــو فــي شــخص الشــيخ يصــل حــد الاســتغاثة بــه، واعتبــروا ذلــك 

ــرض كل  ــى ع ــدد عل ــذي كان يش ــه ال ــيخ نفس ــج الش ــة ولنه ــد الألوهي ــفاًً لتوحي مخال

ــاب والســنة. ــزان الكت "حــال" علــى مي

الخلاصة

يبقــى الإمــام عبــد القــادر الجيلانــي رمــزاًً للتكامــل بيــن "العلــم والســلوك"؛ فالرجــل 

الــذي ملأ الدنيــا بعلمــه لــم يخــرج يــوماًً عــن دائــرة الدليــل الشــرعي، ومــا وقــع مــن 

ــيرته  ــل س ــا تظ ــل، بينم ــي النق ــو ف ــاع أو الغل ــات الأتب ــود لتصرف ــا يع ــه إنم خلاف حول

العلميــة واللغويــة نبــراساًً للباحثيــن عــن الأصالــة فــي الفكــر الإسلامــي.
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ا فــي الزوايــا والمواســم  لــم يعــد حضــور الطــرق والمؤسســات الصوفيــة محصــوًرً
"التمــدد  بمرحلــة  وصفــه  يمكــن  ا  جديــًدً ا  طــوًرً دخــل  بــل  الحضوريــة،  والمجالــس 
المنصّّاتــي"؛ أي انتقــال الفاعــل الصوفــي مــن المجــال الوعظــي التقليــدي إلــى 
ــر، تطبيقــات  ــة، بــث مباش ــاة مرئي المجــال الرقمــي المتعــدد الأدوات: موقــع ويــب، قن
هاتفيــة، صفحــات اجتماعيــة، وإذاعــات أو قنــوات متخصصــة. ولــم يعــد الســؤال: هــل 
دخلــت الصوفيــة إلــى العالــم الرقمــي؟ بــل: أيُُّ نمــوذج صوفــي نجــح فــي إعــادة بنــاء 

ــي؟ ــزي أو تعريف ــور رم ــى بحض ــوذج اكتف ًـا، وأيُُّ نم ــه رقم�ي نفس

منهج الرصد والعينة
مــن  ممثلــة  عينــة  علــى  الرصــد  هــذا  اعتمــد 
الجــذور  ذات  أو  الصوفيــة  والكيانــات  المؤسســات 
الصوفيــة الواضحــة فــي العالــم العربــي وآســيا 
وإفريقيــا والفضــاء الغربــي، وشــملت: "مؤسســة 
طابــة"، و"منتــدى أبوظبــي للســلم"، و"منهــاج 
القرآن/منهــاج تــي فــي"، و"الطريقــة النقشــبندية 
و  ،SufiLiveو  Naqshbandi.org عبــر  الحقانيــة 
 ،Muhammadan Way  NurMuhammad.com
و"Ashraf-e-Simna Academy / Sufi Channel  فــي 

الهنــد، وTijjaniyya TV  فــي غانــا. وقــد جــرى تحليــل أربعــة مســتويات:

: البنية الرقمية الرسمية للموقع. أوالًا
ثانيًًا: التوسع عبر التطبيقات.

ثالثًًا: القوة الجماهيرية على المنصات الاجتماعية.
ًـا: طبيعــة التفاعــل، وهــل هــو معرفي نخبــوي، أم دعــوي جماهيــري، أم مجتمعي  رابع�

. محلي

التحول الرقمي للطرق والمؤسسات الصوفية: 
من الخطاب الوعظي إلى البنية المنصاتية

إحصائيات وتحليلات

أ. عبد الله زيدان 
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: النموذج المعرفي النخبوي أوالًا

1( مؤسسة طابة: حضور مؤسسي قوي وتفاعل جماهيري متوسط

ــد  ــط، لا يعتم ــي منضب ــوذج مؤسس ــن نم ــة ع ــة طاب ــة لمؤسس ــة الرقمي ــف البني تكش
ــع  ــي": موق ــكل المعرف ــى "الهي ــد عل ــا يعتم ــدر م ــدة بق ــة واح ــخصية دعوي ــى ش عل
ــة.  ــات الاجتماعي ــى المنص ــط إل ــات، ورواب ــي، فعالي ــوى بحث ــادرات، محت ــمي، مب رس
وهــذا يعنــي أن المؤسســة تتحــرك بمنطــق “المنظومــة الرقميــة” لا بمنطــق “الواعــظ 
الرقمــي”. وتُُظهــر بيانــات الرصــد أن قنــاة المؤسســة علــى يوتيــوب تســجل نحــو 
ا علــى فيســبوك، وإن كان أثرهــا  ا نشــًطً "10.3 آلاف مشــترك"، بينمــا تملــك حضــوًرً
الجماهيــري أقــل بكثيــر مــن الشــبكات الدعويــة الجنــوب آســيوية. ومــن ثــمّّ، فــإن طابــة 
ًـا يهتــم بالشــرعية المعرفيــة والرصانــة المؤسســية أكثــر مــن  ًـا عرب�يًـا نخبو�ي تمثــل نموذ�ج

ــداول. ــريع الت ــم س ــور ضخ ــة جمه ــه بصناع اهتمام

2( منتدى أبوظبي للسلم: ثقل معرفي أكبر من الكتلة الاجتماعية

ــرات  ــاالًا بالمؤتم ــر اتص ــه أكث ــة، لكن ــوذج طاب ــن نم ــلم م ــي للس ــدى أبوظب ــرب منت يقت
ــور  ــة: فالحض ــة لافت ــن مفارق ــد ع ــات الرص ــف بيان ــة. وتكش ــدارات الفكري ــة والإص الدولي
المؤسســي للمنتــدى كبيــر، لكــن تجميــع الجمهــور رقم�يًـا مــا يــزال دون وزن المؤسســة 
الرمــزي. إذ تســجل القنــاة الرســمية علــى يوتيــوب نحــو "1.8 ألــف مشــترك"، والحســاب 
الرســمي علــى إنســتغرام نحــو "1.9 ألــف متابــع"، بينمــا تظهــر صفحــة قديمــة مرتبطة 
ــة  ــجل الصفح ــن تس ــي حي ــاب"، ف ــف إعج ــو "33.4 أل ــدى بنح ــابق للمنت ــم الس بالاس
الأحــدث قرابــة "1.4–1.5 ألــف إعجــاب" فقــط. وهــذا يوحــي بــأن المنتــدى قــوي فــي 
ًـا فــي تحويــل هــذا الثقــل إلــى كتلــة  المجــال المؤتمــري والإصــداري، لكنــه أقــل نجاح�

ّـدة علــى المنصــات. تفاعــل اجتماعــي موح�

ثانيًًا: النموذج الدعوي الجماهيري متعدد الوسائط

3( منهاج القرآن: من الويب إلى التطبيق إلى الجمهور المليوني
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ــول  ــى التح ــاذج عل ــح النم ــن أوض ا م ــًدً ــرآن / Minhaj TV" واح ــاج الق ــبكة "منه ــل ش تمث

الرقمــي المؤسســي الكامــل. فموقــع Minhaj.tv لا يقــدّّم فقــط فيديوهــات، بــل 

يبنــي فضــاًءً متــكامالًا يشــمل البــث الحــي، وفهــارس للخطــب، وتصنيفــات موضوعيــة، 

ــف  ــمية. وتكش ــة الرس ــبكات الاجتماعي ــع الش ــكامالًا م ــات، وت ــرة للتطبيق ــط مباش ورواب

البيانــات أن الصفحــة الرســمية علــى فيســبوك تقــارب "مليــون متابــع" ، بينمــا تســجل 

القنــاة الرســمية علــى يوتيــوب نحــو "138 ألــف مشــترك". وعلــى مســتوى التطبيقــات، 

يظهــر التطبيــق الرســمي لـــ Minhaj TV، إلــى جانــب تطبيقــات أخــرى ضمــن المنظومــة 

مثــل "Irfan-ul-Quran" بأكثــر مــن "100 ألــف تنزيــل"، و"Minhaj Books" بأكثــر مــن "100 

ألــف تنزيــل"، و"Minhaj365" بأكثــر مــن "10 آلاف تنزيــل". وهــذه الأرقــام تــدل علــى أن 

هــذه الشــبكة لــم تعــد تســتخدم الإنترنــت مجــرد وســيلة نشــر، بــل حولتــه إلــى "بنيــة 

دعويــة تعليميــة مســتمرة".

  4( النقشبندية الحقانية: الزاوية المباشرة في صورة بث حي

ًـا؛ إذ لا يقتصــر  ًـا مختلف� تُُظهــر منصــة "SufiLive" مــع موقــع "Naqshbandi.org" نموذ�ج

ــة  ــة الروحي ــتمرار الوظيف ــى "اس ــه إل ــل يتج ــفة، ب ــى الأرش ــا عل ــي هن ــور الرقم الحض

للمجلــس الصوفــي عبــر البــث". فالموقــع يضــم البــث الحــي، والــدروس، والذكــر، 

ــولات 2025  ــى ج ــد إل ــة تمت ــة حديث ــل زمني ــاءات، وسلاس ــب، واللق ــرة، والخط والحض

ــو "133  ــوب نح ــى يوتي ــاة SufiLive عل ــجل قن ــل، تس ــتوى التفاع ــى مس و2026. وعل

ألــف مشــترك"، وصفحتهــا علــى فيســبوك نحــو "69.2 ألــف إعجــاب"، وحســابها 

علــى إنســتغرام نحــو "64.8 ألــف متابــع". وهــذا يعنــي أن النقشــبندية الرقميــة تقــدم 

ــع  ــي، م ــي الح ــور المجتمع ــف والحض ــي المؤرش ــم الروح ــن التعلي ا بي ــًطً ًـا وس نموذ�ج

ــدود. ــر للح ــتمر وعاب ــه مس ــم لكن ــط الحج ــور متوس جمه
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  Muhammadan Way )5: أقوى نموذج جماهيري في العينة

ــو  ــة، فه ــة الخالص ــوة الجماهيري ــث الق ــن حي ــة م ــدر العين ــوذج يتص ــة نم  إذا كان ثم
"Muhammadan Way  NurMuhammad.com". فالمنصــة تجمــع بيــن الموقــع، والتطبيق، 
ويوتيــوب، وســاوندكلاود، والبودكاســت، وروابــط البــث الدائــم، بمــا فــي ذلــك صفحــات 
“Sufi TV 7/24” و“Sufi Radio 7/24”. ويظهــر التطبيــق الرســمي علــى Google Play بأكثــر 

مــن "100 ألــف تنزيــل"، فــي حيــن تســجل القنــاة الرســمية "2.06 مليون مشــترك" على 
يوتيــوب، وهــو أعلــى رقــم فــي العينــة كلهــا. وتكشــف هــذه البنيــة أن قــوة النمــوذج 
لا تقــوم فقــط علــى المؤسســة، بــل علــى "الشــخصية المركزيــة" التــي تتحــول إلــى 
ا. ولهــذا يمكــن القــول إن هــذا النمــوذج  ًـا واســًعً ا عالم�ي محــور شــبكي يجــذب جمهــوًرً
نجــح فــي تحويــل التصــوف الرقمــي مــن محتــوى وعظــي إلــى "اقتصــاد انتبــاه 

عالمــي" قائــم بذاتــه.

    ثالثًًا: النموذج المحلي الاجتماعي
  Ashraf-e-Simna Academy / Sufi Channel )6: حضور محلي مستقر

ًـا  ًـا محل�ي فــي الهنــد، تقــدم "Ashraf-e-Simna Academy" عبــر "Sufi Channel" نموذ�ج
ــة  ــة التعليمي ــن المؤسس ــط بي ــع يرب ــارات. فالموق ا للق ــًرً ــا عاب ــه نموذًجً ــن كون ــر م أكث
ا للمجالس  والهويــة الطرقيــة الأشــرفية، بينمــا تشــتغل القنــاة الرقميــة بوصفهــا امتــداًدً
ــوب  ــى يوتي ــاة Sufi Channel عل ــد أن قن ــات الرص ــر بيان ــة. وتُُظه ــرات المحلي والمؤتم
تســجل نحــو "12.5 ألــف مشــترك"، وصفحتهــا علــى فيســبوك نحــو "5.1 آلاف إعجــاب". 
ورغــم أن هــذه الأرقــام أقــل مــن الشــبكات الكبــرى، فإنهــا تكشــف عــن قاعــدة متفاعلة 
تكفــي لإدامــة حضــور رقمــي حــي مرتبــط بالمجتمــع المحلــي والوظائــف التعليميــة 

والإرشــادية المباشــرة.
  Tijjaniyya TV )7: تفوق فيسبوك على يوتيوب في البيئة الإفريقية

ــدو أن  ــف؛ إذ يب ــط مختل ــن نم ــف ع ــإن "Tijjaniyya TV" تكش ــا، ف ــرب إفريقي ــي غ ــا ف أم
فيســبوك هــو الوســيط الأقــوى، لا يوتيــوب. فالقنــاة علــى يوتيــوب تســجل نحــو "2.96 
ــاب"،  ــف إعج ــو "66.4 أل ــبوك نح ــى فيس ــة عل ــجل الصفح ــا تس ــترك"، بينم ــف مش أل
ــوة  ــذه فج ــد. وه ــة الرص ــي لحظ ــا” ف ــدث عنه ــاب “يتح ــن "7.3 آلاف" حس ــر م ــع أكث م
ــر فاعليــة فــي البيئــات الصوفيــة الإفريقيــة  لافتــة؛ لأنهــا تــدل علــى أن المنصــة الأكث
ا فــي الممارســة  ًـا، بــل المنصــة الأكثــر تجــذًرً ًـا المنصــة المرئيــة الأكبــر عالم�ي ليســت دائم�
ــمّّ، فــإن قيــاس النجــاح الرقمــي الصوفــي لا ينبغــي أن  ــة اليوميــة. ومــن ث المجتمعي
يُُختــزل فــي يوتيــوب وحــده، بــل يجــب أن يُُربــط بالســياق المحلــي وتقاليــد الاســتهلاك 

الإعلامــي فيــه.
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قراءة إحصائية جامعة

إذا جُُمعــت المؤشــرات الرئيســة للعينــة، فــإن القنــوات اليوتيوبيــة الرســمية المرصــودة 
لصالــح  ذلــك  مــن  الأكبــر  النصيــب  ويأتــي  مشــترك"،  مليــون   2.35" تتجــاوز  هنــا 
ــاوز  ــبوك، فتتج ــى فيس ــا عل ــم "Minhaj TV" و"SufiLive". أم "Muhammadan Way"، ث
الصفحــات الرســمية المرصــودة فــي هــذه العينــة "1.17 مليــون إعجــاب" علــى الأقــل 
ــاب  ــك دون احتس ــوح، وذل ــرة بوض ــام ظاه ــا بأرق ــن رصده ــي أمك ــات الت ــن الصفح م
بعــض الصفحــات التــي تعــذر تثبيــت أرقامهــا بدقــة كافيــة فــي لحظــة الرصــد. وعلــى 
ــل  ــا لا يق ــة م ــي العين ــرة ف ــمية الظاه ــات الرس ــجل المنظوم ــات، تس ــتوى التطبيق مس
عــن "420 ألــف تنزيــل" علــى Google Play؛ إذ تتجــاوز تطبيقــات منهــاج القــرآن وحدهــا 
ــود  ــع وج ــف"، م ــق Muhammadan Way "100 أل ــاوز تطبي ــا يتج ــل"، بينم "210 آلاف تنزي
تطبيقــات صوفيــة أخــرى أصغــر أو محليــة لا تظهــر بقيــم تنزيــل كبيــرة. وهــذه الأرقــام 
ًـا أو هامشــًيًا، بــل صــار "بنيــة  تكفــي للقــول إن التحــول الرقمــي الصوفــي لــم يعــد رمز�ي

ــددة. ــتمرارية وأدوات متع ــور واس ــا جمه ــة" له ــة فعلي اتصالي

دلالات التحول الرقمي الصوفي

تكشف العينة عن ثلاث نتائج تحليلية أساسية.

": أن المؤسســات العربيــة الكبــرى مثــل طابــة ومنتــدى أبوظبــي للســلم تميــل إلى  "أوالًا
"الحضــور المعرفــي النخبــوي" أكثــر مــن الميــل إلــى الجماهيريــة الرقمية الواســعة.

"ثان�يًـا": أن الشــبكات الجنــوب آســيوية والمرتبطة بالشــخصيات الدعويــة الصوفية طورت 
ًـا أكثــر فاعليــة فــي "تحويــل الجمهــور إلــى مجتمــع رقمــي دائــم التفاعــل" عبــر  نموذ�ج

التطبيقــات والبــث الحــي والوســائط المتعددة.

ــات  ــوة "المنص ــتمرار ق ــن اس ــف ع ــة تكش ــة والهندي ــات الإفريقي ــض البيئ ًـا": أن بع "ثالث�
الاجتماعيــة المحليــة"، خاصــة فيســبوك، بوصفهــا الحاضــن الأقــرب للجمهــور، حتــى 
ا،  ــًدً ًـا واح ــس قالب� ــي” لي ــوف الرقم ــي أن “التص ــذا يعن ا. وه ــًرً ــل أث ــوب أق ــي يوتي إذا بق
ــة المؤسســة  ــن، وبني ــا، واللغــة، ونمــط التدي ــم متعــددة تتكيــف مــع الجغرافي ــل عوال ب

ــها. نفس
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    خاتمة

أن التحــول الرقمــي للطــرق والمؤسســات الصوفيــة لــم يعــد مجــرد انتقــال تقنــي مــن 
ــها".  ــة نفس ــة الصوفي ــلطة الرمزي ــف للس ــادة تعري ــو "إع ــل ه ــة، ب ــى الشاش ــر إل المنب
ــاس  ــت تق ــا، أصبح ــن والزواي ــدد المريدي ــا بع ــس حضوره ــت تقي ــي كان ــة الت فالمؤسس
ــر أن  ــزيلات والبثــوث الحيــة وســعة الانتشــار الشــبكي. غي ــا بعــدد المشــتركين والتن أيًضً
ــغِِ الفــوارق بيــن النمــاذج؛ فبعضهــا دخــل العالــم الرقمــي بعقليــة  هــذا التحــول لــم يل
الأرشــيف، وبعضهــا بعقليــة المنصــة، وبعضهــا بعقليــة المجتمــع المتفاعــل. ومــن هنــا، 
فــإن دراســة الصوفيــة الرقميــة لا ينبغــي أن تكتفــي بوصــف الحضــور علــى الشــبكة، بل 
يجــب أن تســأل: مــن الــذي يملــك الجمهــور؟ ومــن الــذي يملــك المنصــة؟ ومــن الــذي 

نجــح فــي تحويــل التــراث الروحــي إلــى بنيــة رقميــة مســتدامة؟

المصادر :
• - "مؤسسة طابة"	
• 	Tabah Foundation
• 	`/https://www.tabahfoundation.org/en`
• -2 "فيسبوك"	
• Tabah Foundation مؤسسة طابة	
• 	`/https://www.facebook.com/tabahfoundation`
• -3 "يوتيوب"	
• 	Tabah Foundation
• 	`https://www.youtube.com/tabahfoundation`
• -4 "مبادرات طابة"	
• 	Events
• 	`/https://tabahinitiatives.org/en/events`
• -5 "المنتدى الاقتصادي العالمي"	
• 	Abu Dhabi Forum for Peace
• 	`/https://www.weforum.org/organizations/abu-dhabi-forum-for-peace`
• -6 "وكالة أنباء الإمارات"	
• إصدار “إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة” في ختام الملتقى الثامن لمنتدى 	

تعزيز السلم 2021
• 	https://www.wam.ae/ar/article/hszrdpnm-`

%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-
%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8
%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84
%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
`84%D8%AA%D9%82%D9%89%

• -7 "منتدى أبوظبي للسلم"	
• مجلة السلم	
• 	`https://forumforpeace.net/peace`
• -8 "يوتيوب"	
• Abu Dhabi Forum for Peace منتدى أبوظبي للسلم	
• 	`https://www.youtube.com/@adpeaceforum`
• -9 "فيسبوك"	
• 	Abu Dhabi Forum for Peace .منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة
• 	`/https://www.facebook.com/ppeaceims`
• -10 "فيسبوك"	
• Abu Dhabi Forum for Peace منتدى أبوظبي للسلم	
• 	`/https://www.facebook.com/adpeaceforum`
• -11 "إنستغرام"	
• 	Abu Dhabi Forum for Peace
• 	`/https://www.instagram.com/adpeaceforum`
• -12 "منهاج تي في"	
• 	Minhaj.TV by Minhaj-ul-Quran International
• 	`/https://www.minhaj.tv`
• -13 "يوتيوب"	
• 	Minhaj TV
• 	`https://www.youtube.com/minhajtvofficial`
• -14 "فيسبوك"	
• 	]Minhaj TV [Official
• 	`/https://www.facebook.com/Official.Minhaj.TV`
• -15 "جوجل بلاي"	
• 	Minhaj TV
• 	`https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.minhaj`
• -16 "جوجل بلاي"	
• Irfan-ul-Quran - عرفان القرآن	
• 	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irfan_ul_quran.`

`android

• 	
• -17 "جوجل بلاي"	
• Minhaj Books - منہاج بکس	
• 	`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mqi.minhajbooks`
• -18 "جوجل بلاي"	
• 	Minhaj365 by Minhaj-ul-Quran
• 	`https://play.google.com/store/apps/details?id=org.minhaj.vision`
• -19 "الطريقة النقشبندية"	
• 	Naqshbandi | Sufi Way
• 	`/https://naqshbandi.org`
• -20 "يوتيوب"	
• 	SufiLive
• 	`https://www.youtube.com/sufilive`
• -21"فيسبوك"	
• 	SufiLive.com
• 	`/https://www.facebook.com/Sufilive`
• -22 "إنستغرام"	
• 	SufiLive
• 	`/https://www.instagram.com/sufilive`
• -23 "نور محمد"	
• 	Sufi Radio 7/Sufi TV / 24 7/24
• 	https://nurmuhammad.com/urdu-sufi-tv-24`
• 	`/7-urdu-sufi-radio-durood-sharif-quran-and-islamic-teachings-24--7
• -24 "جوجل بلاي"	
• 	Muhammadan Way
• 	`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nurmuhammad.muhammadanway`
• -25 "يوتيوب"	
• 	The Muhammadan Way Sufi Realities
• 	`https://www.youtube.com/channel/UC4E8QX7OgwYDgyuuXTBMrcg`
• منا أكاديمي"	 -26 "أشرف السِّ
• 	Ashraf-e-Simna Academy
• 	`/https://www.ashrafesimna.org`
• -27 "يوتيوب"	
• 	Sufi Channel
• 	`https://www.youtube.com/channel/UCR-T50ir1MZcYJcWXKjYpUQ`
• -28 "فيسبوك"	
• 	Sufi Channel
• 	`/https://www.facebook.com/LiveSufiChannel`
• منا أكاديمي"	 -29 "أشرف السِّ
• 	About page
• 	`https://www.ashrafesimna.org/a1270546938.php`
• 	"SUFI TV / Radio" 30-
• 	App listing / description
• 	`/https://sufi-tv-radio.soft112.com`
• -31 "يوتيوب"	
• 	Tijjaniyya TV
• 	`https://www.youtube.com/channel/UC-sOfAVWftiiRfF3ynbTnHw`
• -32 "فيسبوك"	
• 	Tijjaniyya TV | Kumasi
• 	`/https://www.facebook.com/p/Tijjaniyya-TV-100057511597228`
• -33 "ذا ناشيونال"	
• 	New TV channel to give Sufism a voice
• 	`/https://www.thenationalnews.com/world/africa/new-tv-channel-to-give-sufism-a-voice-1.510076`
• 	
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عنوان الخبر:
مصــر: الطــرق الصوفيــة في شــمال ســيناء 
ــس  ــان بمجال ــن رمض ــة م ــي أول ليل تحي

الذكــر والإنشــاد
مصدر الخبر:
اليوم السابع

تاريخ الخبر:
19 فبراير 2026

الرابط:
h t t p s : / / w w w . y o u m 7 . c o m /

19/الطرق-الصوفية-في-ســيناء-تحيي-أول-ليلة-من-رمضان- /2 /story/2026
7 3 1 0 1 4 6 / كــر لذ با

ملخص الخبر:
أفــاد التقريــر بــأن الطريقــة العلاويــة فــي شــمال ســيناء أحيــت أول ليلــة مــن رمضــان عبــر 
مجالــس للذكــر وتلاوة القــرآن والمديــح النبــوي، مــع حضــور محلــي لافــت، وربــط الخبــر 
ا للصفــاء الروحــي والتقليل  بيــن هــذه المجالــس وبيــن اســتقبال الشــهر باعتبــاره موســًمً

ـمـن الطـعـام واـلـكلام والانـشـغال بالطاـعـة. 
التعليق على الخبر:

ــن  ــر، لك ــال الخي ــن أعم ــل م ــث الأص ــن حي ــة م ــر والموعظ ــرآن والذك ــان بالق ــاء رمض إحي
ــات،  ــن المحدث ا ع ــًدً ــنة، بعي ــا بالس ــر منضبًطً ــى الذك ــي أن يبق ــرعي يقتض ــزان الش المي

ــل. ــا دلي ــت به ــم يثب ــة ل ــعائر مخصوص ــى ش ــة إل ــس الروحي ــول المجال وأن لا تتح

الصوفية حول العالم

متابعة اخبارية للطرق الصوفية حول العالم و 
التعليــــــق عليهـــــــــا

لجنة الرصد والمتابعة في مجلة مدارك
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عنوان الخبر:
مصر: “الحضرة” تحضر في أمسيات رمضان بدار الأوبرا المصرية

مصدر الخبر:
دار الأوبرا المصرية

تاريخ الخبر:
5 مارس 2026

الرابط:
/3-https://www.cairoopera.org/en/calendar/ramadan-evenings-5

ملخص الخبر:
نشــرت دار الأوبــرا المصريــة ضمــن برنامــج “Ramadan Evenings” فعاليــة لفرقــة “الحضــرة 
المصريــة” يــوم 5 مــارس 2026 علــى المســرح المكشــوف، بمــا يعكــس اســتمرار إدمــاج 
الإنشــاد ذي الخلفيــة الصوفيــة فــي الفضــاء الثقافــي الرســمي خلال شــهر رمضــان، لا 
ًـا فقــط بــل بوصفــه مــادة فنيــة عامــة موجهــة لجمهــور  ًـا داخل�ي ا طرق�ي بوصفــه نشــاًطً

أوـسـع. 
التعليق على الخبر:

هــذا المثــال يكشــف انتقــال جــزء مــن الخطــاب الصوفــي مــن الزاويــة إلــى المؤسســة 
الثقافيــة العامــة، وهــو انتقــال يســتحق الرصــد؛ لأن تحويــل الرمــوز الروحيــة إلــى عــروض 

ّـر طبيعــة التلقــي ووظيفــة الخطــاب. جماهيريــة يغي�

عنوان الخبر:
ــر “ســوفيدار  ًـا لإطعــام الصائميــن عب الهنــد: تقليــد رمضانــي مســتمر منــذ أربعيــن عام�

تراســت” فــي تشــيناي
مصدر الخبر:

Deccan Herald
تاريخ الخبر:

2 مارس 2026
الرابط:

https://www.deccanherald.com/india/tamil-nadu/a-40-year-tradition-sindhi-
businessmen-offer-iftar-meal-to-fasting-muslims-in-chennai-3917773
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ملخص الخبر:
ا عمــره نحــو أربعيــن ســنة  أفــاد التقريــر بــأن “Sufidar Trust” يواصــل فــي تشــيناي تقليــًدً
بتقديــم وجبــة إفطــار نباتيــة يوميــة لنحــو ألــف إلــى ألــف ومئــة صائــم فــي مســجد 
“Walajah Big Mosque”، بمــا يجعــل العمــل الخيــري الرمضانــي أحــد أبــرز وجــوه النشــاط 

المرتـبـط بمؤسـسـة تحـمـل هوـيـة صوفـيـة ـفـي الاـسـم والامـتـداد الاجتماـعـي. 
التعليق على الخبر:

إطعــام الصائميــن بــاب جليــل مــن أبــواب البــر، وهــو مــن الأعمــال التــي يُُثنــى عليهــا 
ــروع  ــن المش ــوارق بي ــب الف ــذي يذي ــزي ال ــف الرم ــن التوظي ــلمت م ــه وس ــت لل إذا خلص

ــدع. والمبت

عنوان الخبر:
باكســتان: “منهــاج القــرآن” تواصــل دروس رمضــان وتربــط الخطــاب الأســري بالبنــاء 

المجتمعــي
مصدر الخبر:

Minhaj TV / منهاج تي في
تاريخ الخبر:

3 مارس 2026
الرابط:

https://www.minhaj.tv/english/tid/62078/Strong-Families-Are-the-Foundation-
of-a-Strong-Society-Allama-Rana-Idrees.html

ملخص الخبر:
ا عــن الجلســة الثانيــة عشــرة مــن دروس “عرفــان  نشــرت منصــة “منهــاج تــي فــي” خبــًرً
ــث  ــتان، حي ــرات بباكس ــي غوج ــرآن” ف ــاج الق ــا “منه ــي تنظّّمه ــة الت ــرآن” الرمضاني الق
تناولــت المحاضــرة دور الزوجيــن فــي بنــاء الأســرة والمجتمــع، مــع الإشــارة إلــى حضــور 
ــس  ــهر. ويعك ــوال الش ــة ط ــة متواصل ــات رمضاني ــاء وفعالي ــال والنس ــن الرج ــع م واس
ــم  ــي التعلي ــان ف ــف رمض ــي توظ ــة الت ــية الصوفية/الدعوي ــن المؤسس ــا م ــك نمًطً ذل

سـب.  بـر فحـ عـظ العاـ فـي الوـ ّـم لا ـ عـي المنـظّ الاجتماـ
التعليق على الخبر:

ــة  ــبكات تربوي ــى ش ــة إل ــة الصوفي ــات ذات الخلفي ــض المؤسس ــور بع ــف تط ــر يكش الخب
وإعلاميــة حديثــة، وهــو تطــور يحتــاج إلى قــراءة مزدوجــة: من جهــة البنية المؤسســية، 

ومــن جهــة مضمــون الخطــاب وموافقتــه للمنهــج الصحيــح.
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عنوان الخبر:
باكســتان: موائــد إفطــار مشــتركة داخــل فضــاء صوفــي فــي “ميثــي” تعكــس تداخــل 

البعــد الاجتماعــي والدينــي
مصدر الخبر:

Dawn
تاريخ الخبر:

11 مارس 2026
الرابط:

https://www.dawn.com/news/1980716
ملخص الخبر:

نقــل تقريــر “Dawn” مــن مدينــة “ميثــي” فــي إقليــم الســند أن عــائلات هندوســية دأبــت 
علــى إعــداد موائــد الإفطــار للمســلمين خلال رمضــان، وأن بعــض هــذه الموائــد يجــري 
تنظيمهــا داخــل فضــاء مرتبــط بضريــح صوفــي محلــي، فــي مشــهد يقدمــه التقريــر 

مـثـاالًا عـلـى الانـسـجام الاجتماـعـي والديـنـي ـفـي المنطـقـة. 
التعليق على الخبر:

التعايــش الأهلــي وحفــظ الســلم بيــن النــاس مقصــد حســن، لكــن توســيع الفضــاءات 
ا  ــًرً ــل أم ــط يظ ــا بلا ضواب ًـا مفتوًحً ًـا واجتماع�ي ا دين�ي ــًزً ــون مرك ــة لتك ــة بالأضرح المرتبط
يحتــاج إلــى نظــر شــرعي دقيــق، حتــى لا يختلــط المشــروع التعبــدي بالعوائــد الشــعبية.

عنوان الخبر:
دِِْن” فــي  ع�َمَ الهنــد: مئــات الآلاف يشــاركون فــي التجمــع الرمضانــي الكبيــر لمؤسســة “

ليلــة الســابع والعشــرين
مصدر الخبر:

Ma’din Academy
تاريخ الخبر:

17 مارس 2026
الرابط:

https://madin.edu.in/ramadan-prayer-congregation-a-call-for-spiritual-renewal-
and-peace



25

ملخص الخبر:
ذكــرت “Ma’din Academy” أن مئــات الآلاف شــاركوا فــي التجمــع الرمضانــي الكبيــر فــي 
“ســوالات نغــر” بولايــة كيــرلا فــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن رمضــان، مــع ربــط الحــدث 

ــن  ــه م ــدث بأن ــة الح ــت المؤسس ــسلام، ووصف ــاء لل ــي والدع ــد الروح ــي التجدي بمعان
أكـبـر التجمـعـات الرمضانـيـة ذات الرـسـالة الـسـلمية ـفـي الهـنـد ـهـذا الـعـام. 

التعليق على الخبر:
الخبــر يكشــف الثقــل التعبــوي الكبيــر لبعــض المؤسســات الســنية ذات الخلفيــة الصوفيــة 
ا للحشــد الروحــي والاجتماعــي  فــي جنــوب آســيا، ويؤكــد أن رمضــان مــا يــزال موســًمً

ًـا فــي تقويــم المســار. ا كاف�ي واســع النطــاق، لكــن كثــرة الحضــور وحدهــا ليســت معيــاًرً

عنوان الخبر:
الســنغال: جماعــة “بــاي فــال” الصوفيــة تنشــط فــي إعــداد وتوزيــع موائــد الإفطــار فــي 

طوبــا
مصدر الخبر:
Africanews
تاريخ الخبر:

17 مارس 2026
الرابط:

during-ramadan-senegals-baye-fall-/17/03/https://www.africanews.com/2026
/community-lives-to-serve-through-iftar-meals

ملخص الخبر:
عــرض التقريــر نشــاط جماعــة “بــاي فــال” المنتميــة إلــى الأخويــة المريدية في الســنغال 
ا لوجبــات الإفطــار  ًـا واســًعً ًـا وتوزيع� ًـا جماع�ي خلال رمضــان، وركــز علــى تنظيمهــم طه�ي
فــي مدينــة طوبــا، مــع إبــراز الخدمــة والإطعــام بوصفهمــا مــن القيــم المركزيــة فــي 
تجربتهــم. كمــا أشــار التقريــر إلــى خصوصيــة هــذه الجماعــة داخــل الفضــاء الصوفــي 

الـسـنغالي. 
التعليق على الخبر:

ــض  ــم بع ــر أن تعظي ــودة، غي ــن الأخلاق المحم ــاس م ــام الن ــة وإطع ــة الاجتماعي الخدم
ــا  ــط فيه ا للتفري ــرًرً ــة أو مب ــول التعبدي ــن الأص ــديالًا ع ــح ب ــى تصب ــة حت ــال الخدمي الأعم

ــه. ــذا الوج ــى ه ــا عل ــا بعًضً ــوّّض بعضه ــادات لا يع ــتقيم، والعب ــر مس ــلك غي مس
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عنوان الخبر:
ــر زووم  ًـا عب ًـا يوم�ي ــا رمضان�ي ــق برنامًجً ــة تطل ــة “رودا” الصوفي ــاوا " : مؤسس ــدا " أوت كن

ــوم” ــكل ي ــة ل ــوان “كلم بعن
مصدر الخبر:

Sufi Garden / Rhoda Foundation
تاريخ الخبر:

5 مارس 2026
الرابط:

https://www.sufigarden.org/events-1/one-day-on-word
ملخص الخبر:

ًـا  ــا رمضان�ي ــا “Sufi Garden” برنامًجً ــر منصته ــة “Rhoda Foundation” عب ــت مؤسس أطلق
 ،Zoom يبــدأ فــي 5 مــارس 2026 ويُُبــث عبر ،”One Day, One Word“ رقم�يًـا يوم�يًـا بعنــوان
ويســتهدف تقديــم لقــاء يومــي قصيــر يربــط المشــاركين بمعانــي الشــهر. ويمثــل هذا 
ًـا علــى انتقــال التربيــة الروحيــة الصوفيــة فــي الغــرب مــن المجلــس  الخبــر مثــاالًا واضح�

الحـضـوري إـلـى الحلـقـة الرقمـيـة المبرمـجـة. 
التعليق على الخبر:

ــكيل  ــد تش ــه يعي ــة؛ لأن ــر بالمتابع ــة جدي ــة الرقمي ــى الغرف ــة إل ــن الزاوي ــول م ــذا التح ه
علاقــة المريــد بالمجلــس، ويحــوّّل بعــض وظائــف الصحبــة إلــى محتــوى مجــدول عابــر 

ــات. ــدان والمنص للبل

عنوان الخبر:
ــا  ــم دروًسً ــواصالًا يض ًـا مت ــا رمضان�ي ــق برنامًجً ــف” توث ــي لاي ــدة: “صوف ــات المتح الولاي

ــان 1447” ــلة “رمض ــن سلس ــا ضم ــا وقياًمً وتراويًحً
مصدر الخبر:

SufiLive
تاريخ الخبر:

6–16 مارس 2026
الرابط:

448-s.html-https://sufilive.com/Ramadan-1447
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ملخص الخبر:
أظهــرت صفحــة “Ramadan 1447” علــى منصــة “SufiLive” أرشــفة عشــرات المــواد 
ــواد  ــب م ــى جان ــارس 2026، إل ــي 6 و13 م ــا ف ــملت دروًسً ــهر، ش ــة خلال الش الرمضاني
ــن  ــان، م ــن رمض ــي م ــف الثان ــل خلال النص ــام اللي ــدر وقي ــة الق ــح وليل ــة بالتراوي خاص
مركزهــم فــي برتــون بولايــة ميشــيغان. ويكشــف ذلــك عــن نمــوذج صوفــي رقمــي 

مـكان.  بـرة للـ حـة العاـ بـث والإتاـ سـتمرة والـ شـفة المـ لـى الأرـ قـوم عـ يـ

التعليق على الخبر:
ا بــديالًا  المنصــات الرقميــة هنــا لــم تعــد مجــرد وســيلة إعلان للطــرق، بــل صــارت وســيًطً
ــة  ــتحق دراس ــي يس ــي وتنظيم ــول تقن ــو تح ــة، وه ــم والمتابع ــة والتعلي ــاج الصحب لإنت

ــبكي. ــن الش ــتقبل التدي ــي مس ــتقلة ف مس
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 المحبة المشروعة والاعتقاد الممنوع في 
الصالحين: تأصيل شرعي

شبهات تحت المجهر

يتنــاول هــذا المقــال قضيــة المحبــة الشــرعية 

والاعتقــاد غيــر المشــروع فــي الصالحيــن، مــع 

التركيــز علــى المنهــج الصحيــح فــي التعامــل 

مــع محبــة الصالحيــن واتباعهــم، حيــث يوضــح 

ــي  ــرعية الت ــة الش ــن المحب ــرق بي ــث الف المبح

الصالحيــن  محبــة  وهــي  الشــرع،  بهــا  أذن 

محبــة  صلاحهــم،  باعتبــار  وتعظيمهــم 

منضبطــة بحــدود الكتــاب والســنة، قائمــة 

علــى الاقتــداء بأعمالهــم الصالحــة، والدعــاء 

ــر  ــن غي ــم م ــا فيه ــم بم ــاء عليه ــم، والثن له

إفــراط ولا غلــو، وبيــن المحبــة التــي يدخلهــا 

ــو ورفــع الصالحيــن فــوق منازلهــم التــي  الغل

أنزلهــم اللــه إياهــا، أو صــرف شــيء مــن 

خصائــص العبــادة لهــم، كالدعــاء والاســتغاثة 

محبــة  فهــي  والنــذر،  والذبــح  والتــوكل 

محرمــة، تفضــي إلــى الشــرك باللــه تعالــى، 

وحــذروا  جميعــا،  الأنبيــاء  منهــا  تبــرأ  وقــد 

أممهــم مــن ســلوك ســبيلها، وســنبين هــذه 

ــوص  ــى النص ــتنداًً إل ــا مس ــاناًً جلي ــألة بي المس

تحليــل  مــع  النبويــة،  والســنة  القرآنيــة 

اســتقرائي لتطبيقــات الصحابــة فــي حيــاة 

النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وبعــد 

وفاتــه، كمــا يبــرز المقــال أهميــة الرجــوع إلــى 

أهــل العلــم المعتبريــن فــي مســائل الاعتقــاد 

وعــدم الانســياق وراء الأعــراف، أو الممارســات 

ــان  ــة؛ لضمــ الشائعـــ

سلامــــــــــــــــــــــة 

حيــــــــــــــــــــد  لتو ا

تحصيــــــــــــــــــن  و

الإيمــــــــــــــان مــن 

الغلـــــــو والابتـــــداع؛ 

الــذي  فالمســـــــلم 

ــول  ــر بأصــــــــــ يقــــ

ًـا  ــر التزام� ــر، ويظه ــوم الآخ ــه والي ــان بالل الإيم

ًـا بمحبــة مــا أحبــه اللــه ورســوله، وبغــض  عام�

مــا أبغضــه اللــه ورســوله، غيــر أنــه يفتقــر إلــى 

التأصيــل العلمــي فــي مســائل الاعتقــاد، وقد 

التبســت عليــه بعــض القضايــا العقديــة نتيجــة 

ــبهات،  ــر الش ــرعي أو تأثي ــي الش ــف التلق ضع

فوقــع فــي اعتقــادات وممارســات يظنهــا 

مشــروعة، وهــي فــي حقيقتهــا مخالفــة 

لأصــول التوحيــد، ولا يفهــم مــن هــذا الوقــوع 

ــكار  ــه ناتــج عــن قصــد إلــى المخالفــة؛ أو إن أن

ــب  ــي الغال ــأه ف ــل إن منش ــرع؛ ب ــكام الش لأح

ــا  ــاد وم ــائل الاعتق ــق مس ــل بحقائ ــو الجه ه

تــؤول إليــه، إذ لــو تبيــن لهــذا الشــخص أن 

ــرك  ــى الش ــؤدي إل ــات ي ــك الممارس ــض تل بع

أو الكفــر المخــرج مــن ملــة الإسلام لمــا أقــدم 

ــا. ــتمر فيه ــا ولا اس عليه

د. محمد متعب البشري 
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ومــن هنــا تبــرز أهميــة المعالجــة العلميــة المنهجيــة لهــذه الإشــكالات، القائمــة علــى 
البيــان والتأصيــل، والاحتــكام إلــى الأدلــة الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، دون مصــادرة أو 
تجريــح؛ إذ أن الأصــل المقــرر فــي بــاب الاعتقــاد هــو وجــوب اتبــاع الوحــي، ورد مســائل 
الإيمــان والتوحيــد إلــى نصوصــه المحكمــة، لا إلــى الأعــراف أو الممارســات الموروثــة أو 

الاعتبــارات العاطفيــة المجــردة.

ــه  ــه الل ــا يحب ــدد م ، فح ــامالًا ًـا ش ــد بيان� ــم التوحي ــان معال ــم بي ــرآن الكري ــى الق ــد تول وق
ــي  ــة الت ــور المهم ــن الأم ــده، وم ــن ومقاص ــول الدي ــح أص ــه، وأوض ــا يكره ــى وم تعال
ــوونهم  ــراء، فيس ــثلاء ونظ ــه م ــن دون الل ــذ م ــن يتخ ــاس م ــن الن ــرآن أن م ــا الق وضحه
ــث  ــذي بع ــرك ال ــل الش ــو أص ــة، وه ــم والطاع ــة والتعظي ــادة والمحب ــي العب ــه ف بالل
ــة  ــص الألوهي ــن خصائ ــيء م ــرف ش ــوز ص ــه؛ إذ لا يج ــر من ــكاره والتحذي ــل لإن ــه الرس الل
لغيــر اللــه، ولا جعــل المخلــوق نــداًً للخالــق فــي حــق مــن حقوقــه، كائــناًً مــن كان، ولــو 
ــدادا  ــه أن ــياًً أو صالحــا، قــال تعالــى: ﴿ومــن النــاس مــن يتخــذ مــن دون الل ــياًً أو ول كان نب
ــرون  ــوا إذ ي ــن ظلم ــرى الذي ــو ي ــه ول ــا لل ــد حب ــوا أش ــن آمن ــه والذي ــب الل ــم كح يحبونه
العــذاب أن القــوة للــه جميعــا وأن اللــه شــديد العــذاب﴾ ]البقــرة: 165[، أي يجعلــون محبــة 
ــام،  ــة للــه، ومحبــة للأصن ــة اللــه، فيكــون فــي قلوبهــم محب الأصنــام مســاوية لمحب
ــذه  ــة ه ــى دلال ــر تتجل ــع المعاص ــي الواق ــه، وف ــة الل ــام كمحب ــة الأصن ــون محب ويجعل
الآيــة الكريمــة بوضــوح فــي حــال طوائــف مــن النــاس غلــوا فــي محبــة بعــض الأوليــاء 
والصالحيــن، حتــى صــارت هــذه المحبــة تنافــس محبــة اللــه تعالــى، ويكــون ذلــك حيــن 
ُـرد الدليــل الشــرعي أو  يُُقــدََّم قــول الولــي أو الشــيخ علــى نصــوص الكتــاب والســنة، في�
ُـؤوََّل مــن أجــل موافقــة اعتقــاد متــوارث أو ممارســة شــائعة، ويكــون أيــضاًً حيــن تُُصــرف  ي�
للأوليــاء أعمــال قلبيــة أو بدنيــة هــي مــن خصائــص العبــادة، كدعائهــم مــن دون اللــه، 
أو الاســتغاثة بهــم فــي الشــدائد، أو اعتقــاد أنهــم يتصرفــون فــي الكــون، أو يملكــون 
النفــع والضــر اســتقلالا، وهــذا اللــون مــن المحبــة هــو بعينــه مــا وصفتــه الآيــة بقولــه 
تعالــى: ﴿يحبونهــم كحــب اللــه﴾، أي يجعلــون لهــم مــن التعظيــم والطاعــة والخضــوع 
ــه،  ــة الل ــة لمحب ــون تابع ــا تك ــاء إنم ــرعية للأولي ــة الش ــا المحب ــه، بينم ــون إلا لل ــا لا يك م
منضبطــة بشــرعه، قائمــة علــى الاتبــاع لا الابتــداع، وعلــى الاقتــداء لا الغلــو؛ ولهــذا كان 
منهــج الأنبيــاء جميعــا التبــرؤ مــن كل محبــة تفضــي إلــى الشــرك، والدعــوة إلــى إفــراد 
اللــه بالمحبــة العظمــى، التــي تــذل لهــا القلــوب، وتخضــع لهــا الجــوارح، ولا ينــازع اللــه 

فيهــا أحــد كائــناًً مــن كان.
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ثــم جــاء البيــان النبــوي مكــمالًا للقــرآن، حيــث أنََّ دعــوةُُ النََّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم مــن أوََّلِهِــا إلــى آخرِهِــا 
قائمــةٌٌ علــى تقريــر توحيــد العبــادة، ومحاربــة كل صــور الغلــو، وتجفيــف منابعــه قبــل أن 
َـا ربــه نَْْأَ لا  تســتحكم، ولهــذا كان خوفــه علــى أمتــه مــن أعظــم المخــاوف؛ حيــثُُ ع�َدَ
َـد اشْْــدَََّتَ  ًـا يُُعْْب� ن�َثََوَ  رِْيِ  ب�َقَ لَْْ  جَْْتَع� َـد مــن دون اللــه، فقــال: »اللََّهُُــمََّ لا  يجعــل قبــره وثــناًً يُُعْْب�
ــل  ــو أفض ــإذا كان صلى الله عليه وسلم وه «، ف ــاجَِِدَ َسََمَ ــمْْ  ُـوَرَ نَْْأَبَِِيَائِهِِِ ذَُُوا قُُب� وَْْمٍٍ اتََّخ� َـى ق� ل�َعَ هَِِ  ــبُُ الل� َضََغَ
ا، وأرفعهــم منزلــًةً عنــد اللــه يخشــى أن يُُفضــي تعظيــم قبــره  الخلــق، وأعظمهــم قــدًرً
ــور  ــى قب َـه إل ــن تو�ج ــة لم ــوََّر السلام ــف يُُتص ــه، فكي ــد وفات ــادة بع ــن العب ــوعٍٍ م ــى ن إل
، فنهــَيَ النََّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم  ؛ بــل قــد يكــون حــالُُ بعضهــم مجهــوالًا أنــاسٍٍ دونــه منزلــًةً وفــضالًا
ا، بــل هــو أصــلٌٌ مؤسََّــسٌٌ  ًـا زائــًدً ًـا، ولا احتياط� ا عارض� َـد ليــس أمــًرً خــاذِِ قبــرِهِِِ وثــناًً يُُعْْب� عــن اِتِّ
علــى معرفــةٍٍ عميقــةٍٍ بسُُــنَِِنَ الانحــراف العقــدي فــي الأمــم الســابقة؛ إذ ثبــت بالتواتــر 
ــى  َـوا عل ــم، فبن� ــم وصالحيه ــي أنبيائه َـوا ف ــا غل� ــن كان قبلن ا مم ــًرً ــوي أنََّ كثي المعن
قبورهــم المســاجد، ثــم آل بهــم الأمــر إلــى صــرف أنــواعٍٍ مــن العبــادة لهــم، فوقعــوا 
ــه  ــال إخلاص ــن كم ــاء بي ــذا الدع ــي ه ــع ف ــعرون، فجم ــث لا يش ــن حي ــرك م ــي الِشِّ ف
ــرك فقــال  للتوحيــد، وتمــام شــفقته علــى أمتــه، وســِدِّه لــكل ذريعــةٍٍ تُُفضــي إلــى الِشِّ
وقــد تجلــت المنزلــة الرفيعــة للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم في قلــوب أصحابــه رضي 
اللــه عنهــم؛ إذ بلغــت محبتهــم لــه غايــة الكمــال، فأثــروه علــى أنفســهم وأموالهــم 
وأهلهــم، ومــع ذلــك، لــم تــؤد هــذه المحبــة العظيمــة إلــى الغلــو فيــه أو صــرف شــيء 
ــدهم  ــد، وأش ــا بالتوحي ــاس علًمً ــخ الن ــن أرس ــوا م ــل كان ــه؛ ب ــة ل ــص الألوهي ــن خصائ م
ًـا  ا بيــن حــق اللــه تعالــى وحــق رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، وأدقهــم فهم� تمييــًزً

لمعنــى الشــرك وحــدوده ومظاهــره.

ويتعــزز هــذا المعنــى عنــد النظــر الاســتقرائي فــي التطبيقــات العمليــة لعصــر النبــوة 
ا مــن المســلمين فــي حيــاة النبــي  والجيــل الأول؛ إذ لا يوجــد دليــل صحيــح يثبــت أن أحــًدً
ــه، أو اســتغاث بــه علــى جهــة  ــذر ل صلــى اللــه عليــه وســلم توجــه إليــه بالدعــاء، أو ن
العبــادة، كمــا لا ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم أنــه قصــد قبــره بعــد 
ــد؛  ــه علــى وجــه التعب ــه، أو يلجــأ إلي ــه ليســأله قضــاء الحاجــات، أو يدعــوه، أو يندب وفات
ا أو حســًنًا فــي ميــزان الشــريعة، لــكان الصحابــة وهم  ولــو كان شــيء مــن ذلــك مشــروًعً
ــر، وأســبق النــاس  ــه، وأحرصهــم علــى الخي أعلــم النــاس بدينهــم، وأشــدهم محبــة ل
ا؛ إذ لا يتصــور اجتماعهــم علــى تــرك أمــر  ا شــائًعً إلــى فعلــه، ولنقــل عنهــم نــقالًا ظاهــًرً

يتقــرب بــه إلــى اللــه تعالــى مــع قيــام الداعــي إليــه وانتفــاء المانــع منــه.
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ًـا علــى التوحيــد الخالــص، والتنزيــه  فــإذا كان منهــجُُ الصََّحابــةِِ رضــي اللــه عنهــم قائم�
التــام للــه تعالــى عــن الشــريك والن�ِـد، ولذلــك تبــرََّؤوا مــن الغلــِوِّ فــي الأنبيــاء والصالحيــن 
ا عمل�يًـا وعلم�يًـا، فلــم يجــاوزوا فيهــم حــدََّ مــا جــاء بــه النــصُُّ الشــرعي، ولــم يتأثروا  تبــرًُُّؤً
بالأهــواء أو العوائــد الشــائعة بيــن الأمــم، فقــد علــم الصََّحابــةُُ أنََّ الغلــوََّ هــو أوََّلُُ طريــق 
َـه الســبب الــذي أضــلََّ الأمــم الســابقة، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إيََّاكــم والغلــوََّ،  الشــرك، وأن�
َـب علــى الغلــِوِّ مــن دعــاءِِ  َـن كان قبلكــم الغلــوُُّ«. لذلــك رفضــوا كلََّ مــا يترت� فإنََّمــا أهلــك م�
غيــر اللــه، أو الاســتغاثة بالمخلوقيــن، أو صــرف شــيءٍٍ مــن خصائــص العبــادة لغيــر اللــه، 
ةَُُ  ــت مرجعي� ــده، وكان ــه وح ــصٌٌ لل ــقٌٌّ خال ــادات ح ــذه العب ــوكُُّل؛ لأنََّ ه ــح والت ــذر والذب كالن
الصََّحابــةِِ فــي ذلــك هي النــصََّ الشــرعي، لا العاطفــة ولا الذوق ولا الممارســة الشــائعة، 
سَْْنَــعَِِتَينُُ﴾، وفهمــوا أنََّ الاســتعانة  َـاَكَ  إَِوَي� دُُُ  عَْْنَب� َـاَكَ  فوقفــوا عنــد قــول اللــه تعالــى: ﴿إِي�
ظَُُعَــم قــدرُُ النبــي أو الصالــح؛ ولهــذا لــم يــدعُُ أحــدٌٌ  والعبــادة لا تكونــان إلا للــه، مهمــا 
منهــم النبــيََّ صلى الله عليه وسلم بعــد وفاتــه، ولــم يســتغث بــه، مــع كمــال محبتهــم لــه وتعظيمهــم 
لشــأنه، وقــد رســخ هــذا المنهــج لأنهــم أيقنــوا أنََّ النبــي صلى الله عليه وسلم لا يقــول إلا الحــق، ولا يأمــر 
َـه حــذََّر أمتــه مــن الغلــو فيــه فقــال: »لا تُُطرونــي كمــا أطرتِِ  إلا بمــا فيــه نجــاة العبــاد، وأن�
النصــارى ابــَنَ مريــم«. فامتثلــوا أمــره، وحفظــوا جنــاب التوحيــد، وحققــوا الاتبــاع الصــادق 

الــذي جمــع بيــن كمــال المحبــة وكمــال التعظيــم دون إفــراط ولا تفريــط.

ًـا نق�يًـا فــي حمايــة العقيــدة، ورِدِّ النــاس إلــى عبــادة  وبهــذا كان منهــج الصََّحابــةِِ نموذ�ج
اللــه وحــده، وربــط القلــوب بالنــِصِّ الشــرعي، لا بالأشــخاص ولا بالمظاهــر، وهــو المنهج 
ــه  ــى الل ــي صل ــه؛ إذ أن النب ــة إلا ب ــذه الأم ــر ه ــح آخ ــرون، ولا يصل ــت الق ــه صلح ــذي ب ال
عليــه وســلم لا يقــول الا الحــق، ولا يأمــر إلا بالحــق، والواجــب علــى كل مؤمــن أن يتبعــه 
فيمــا جــاء بــه، وأن يجعــل قولــه وفهمــه ميزانــا فــي تقريــر مســائل الاعتقــاد، وبالجملــة 
فــان محــل الانــكار فــي هــذا الســياق هــو صــرف الاعتقــاد والعبــادة لغيــر اللــه تعالــى، 
وهــو أمــر لا يجــوز بحــال، ولا يســوغ لاحــد أن ينســبه الــى الديــن، ولا ســيما إذا صــادرا عــن 

اجتهــاد شــخصي، أو منقــوالًا عــن كتــب غيــر موثوقــة، فهــو مــردود غيــر معتبــر.
فــإذا علــم أن هــذا المنهــج - منــع الغلــو فــي الصالحيــن - مســتند إلــى نصــوص الكتــاب 
والســنة، وإلــى مــا أجمــع عليــه علمــاء الامــة علــى اخــتلاف مذاهبهــم، فانــه لا يســوغ 
لمؤمــن باللــه واليــوم الآخــر أن يعــرض عنــه لأجــل شــيوع المخالفة فــي زمنه، أو اســتقرار 

العــرف فــي بلــده؛ إذ الكثــرة ليســت معيــارا للحــق، ولا الواقــع حاكــماًً علــى النــص.
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وتتعــدد الأدلــة الشــرعية الدالــة علــى هــذا الأصــل، غيــر أنــه يكتفــى هنــا بالتمثيــل بقــول 
ــم  ــر عنك ــف الض ــون كش ــه فلا يملك ــن دون ــم م ــن زعمت ــوا الذي ــل ادع ــى: ﴿ق ــه تعال الل
ولا تحــويلا أولئــك الذيــن يدعــون يبتغــون الــى ربهــم الوســيلة أيهــم أقــرب﴾ ]الإســراء: 
ــض  ــي بع ــوا ف ــوام غل ــي أق ــت ف ــات نزل ــذه الآي ــرون أن ه ــر المفس ــد ذك 56-57[، وق
الانبيــاء والصالحيــن، كعيســى عليــه الــسلام وعزيــر، فبيــن اللــه تعالــى أن هــؤلاء عبــاد 

ــرا. ــا ولا ض ــهم نفع ــون لأنفس ــه، ولا يملك ــون عذاب ــه ويخاف ــون رحمت ــن، يرج مخلوقي

ويســتفاد مــن ذلــك أن مجــرد محبــة الصالحيــن، أو الاعتقــاد بقربهــم مــن اللــه، لا يســوغ 
دعاءهــم ولا صــرف شــيء مــن العبــادة لهــم، وأن هــذا المســلك هــو بعينــه مــا حــكاه 
القــرآن عــن المشــركين الأوليــن، الذيــن جعلــوا بيــن اللــه وبينهــم وســائط مــن الصالحيــن، 
زاعميــن أنهــم يقربونهــم الــى اللــه زلفــى، ويشــفعون لهــم عنــده، حيــث قــال اللــه 
َـا هُُمْْ  ِـي م� يَْْبَهَُُنَــمْْ ف� مُُُ  حَْْيَك� َـىۚ  إِنََِّ الل�َهََ  َـا إِل�َـى الل�هَِِ زُُلْْف� بُُِرَِّقَون�  مُْْ إِالَّا لِيُُِ عَْْنَبُُدُُه� َـا  فيهم:﴿م�
َـارٌٌ﴾ ]الزمــر: ٣[، واذا كان هــذا هــو مــا  ف�َكَ اذِِبٌٌ  َوَُ َكَ نَْْ ه� هَْْيَــدِِي م� ُـوَنَ ۗ إِنََِّ الل�َهََ الَا  لَِِتَف� خَْْيَ فِِيــهِِ 
صــدر عــن مــن كان يحســن الظــن فــي الانبيــاء، فكيــف بمــن يصــرف هــذه الافعــال إلــى 
ــل  ــاس بالباط ــوال الن ــة وأكل أم ــى العام ــس عل ــاد أو التلبي ــم الفس ــت عنه ــخاص ثب أش

وصدهــم عــن ســبيل اللــه.
كمــا ينبغــي التنبيــه إلــى أن هــذه الممارســات لا تمثــل محبــة الصالحيــن علــى الحقيقة؛ 
بــل هــي فــي حقيقتهــا مناقضــة لمنهجهــم، إذ أن المحبــة الشــرعية تقتضــي الاتبــاع، 
ومــن أحــب الصالحيــن حقــا أطاعهــم فــي دعوتهــم إلــى إخلاص العبــادة للــه وحــده، 
ــأن  ــأنه كش ــة، فش ــن المحب ــك م ــم أن ذل ــم، وزع ــف منهجه ــم وخال ــن دعاه ــا م وأم
مــن ادعــى محبــة عيســى عليــه الــسلام وهــو يخالــف دعوتــه، أو مــن غلا فــي بعــض 

الصحابــة مــع مخالفتــه لهديهــم.

فــإن الواجــب فــي هــذه المســائل الرجــوع الــى نصــوص الوحــي، وســؤال أهــل العلــم 
المعتبريــن فــي مختلــف المذاهــب، لا اتبــاع الأشــخاص ولا الانســياق وراء الشــائع، كمــا 
ــة  ــي العملي ــس المعاص ــن جن ــس م ــه لي ــر الل ــادة لغي ــرف العب ــى أن ص ــه ال ــب التنب يج
كالزنــا والســرقة؛ بــل هــو مــن جنــس الشــرك الــذي تبــرأ منــه جميــع الأنبيــاء، وهــو أصــل 
ــي  ــف ف ــر التوقي ــر أث ــذا يظه ــه، وبه ــل لتصحيح ــت الرس ــذي بعث ــدي ال ــراف العق الانح
العبــادات علــى منــع الغلــو فــي الصالحيــن، وضمــان التــزام المؤمنيــن بالمنهــج العلمي 

الصحيــح القائــم علــى النصــوص الشــرعية والفهــم المســتنير لســلف الامــة.
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 من التفسير إلى التأويل الصوفي: قراءة نقدية 
في مخطوطة ابن عربي في الفاتحة والبسملة

خزّّانــــة الوثائــــــق 

فــي هــذه المحطــة مــن »خزانــة الوثائــق« نقــف مــع رســالة منســوبة إلــى محيــي الديــن 
ابــن عربــي بعنــوان »تفســير فاتحــة الكتــاب وأســرار بســم اللــه الرحمــن الرحيــم«، وهــي 
الرســالة الثانيــة ضمــن مجمــوع »رســائل صوفيــة مخطوطــة«. وتمثــل هــذه الرســالة 
ــاوز  ــى تج ــوم عل ــة، يق ــات الصوفي ــض الكتاب ــي بع ــتهر ف ــلكٍٍ اش ًـا لمس ًـا واضح� نموذ�ج
ــارة،  ا وإش ــًزً ــيالًا ورم ــي تحم ــص القرآن ــيع دلالات الن ــى توس ــد إل ــير المعتم ــدود التفس ح
حتــى يغــدو النــص مجــاالًا لبنــاء تصــورات ذوقيــة ووجوديــة لا يــدل عليهــا ظاهــر القــرآن، 

ــلف. ــن الس ــور ع ــير المأث ــا التفس ولا يعرفه

وتنبــع أهميــة هــذه الرســالة مــن جهتيــن: الأولــى أنهــا تتنــاول ســورة الفاتحة، وهــي أمُُّ 
القــرآن وأعظــم ســورة فيــه، والثانيــة أنهــا تكشــف بوضــوح عــن آليــة التأويــل الصوفــي 
عنــد ابــن عربــي؛ إذ لا يقــف عنــد معانــي الألفــاظ علــى مــا تقتضيــه اللغــة والســياق ومــا 
ــة  ــي الكلي ــن المعان ــاء م ــى فض ــملة إل ــة والبس ــل الفاتح ــل ينق ــرين، ب ــن المفس ــاء ع ج

الجامعــة،  والأســماء  الوجوديــة  والمراتــب 
ــير  ــن تفس ــر بي ــارق الكبي ــرز الف ــوٍٍ يب ــى نح عل
القــرآن بالوحــي واللســان العربــي وفهــم 
ــذوق  ــيره بال ــن تفس ــن، وبي ــة والتابعي الصحاب

ــي. ــح الصوف ــز والمصطل والرم

د. دعاء أحمد 



34

ًـا يتجــاوز مــا ورد فيهــا مــن فضــل مشــروع،  تبــدأ الرســالة بــإعلاء شــأن الفاتحــة تعظيم�
ا شــامالًا لــكل الحقائــق والمراتــب. فيصــرح المؤلــف بــأن الفاتحــة  إلــى جعلهــا مســتودًعً
يت “الفاتحــة” لأنهــا فتحــت أبــواب خزائــن الحقائــق، ولأنهــا اشــتملت علــى مراتــب  ِمُِّ س�
الربوبيــة والعبوديــة والأمــور الدنيويــة والأخرويــة. وهــذه الصياغــة ليســت مجــرد تعبيــر 
بلاغــي، بــل هــي مفتــاح المنهــج الــذي بُُنيــت عليــه الرســالة كلهــا؛ إذ تتحــول الفاتحــة 
ــتعانة  ــاء والاس ــادة والدع ــد والعب ــي التوحي ــى معان ــتملت عل ــة اش ــورةٍٍ عظيم ــن س م
ُـراد أن تُُســتخرج منها حقائــق الوجــود والمراتب  والهدايــة، إلــى خريطــة كونيــة شــاملة ي�

والمقامــات.

وهنــا يظهــر أول موطــن النقــد؛ فــإن تعظيــم القــرآن وتعظيــم الفاتحــة حــق، بــل 
هــو مــن أصــول الإيمــان، لكــن هــذا التعظيــم لا يبيــح إخــراج النــص عــن ســنن التفســير 
المعتبــر. فالفاتحــة عنــد أهــل العلــم تُُفسََّــر بمــا دل عليــه لســان العــرب، وبمــا جــاء عــن 
ــى  ــا يُُلق ــير، لا بم ــة التفس ــرره أئم ــا ق ــه، وبم ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل النب
ــاب  فــي الخاطــر مــن اصطلاحــات أو مــا يُُبنــى علــى الرمــز المجــرد. وإذا فُُتــح هــذا الب
َـل مــا شــاءه صاحبــه مــن المعانــي  بلا ضابــط، صــار كل لفــظ فــي القــرآن قــابالًا لأن يُُحم�

ــه. ًـا علي ــب لا حاكم� ًـا للمذه ــص تابع� ــار الن ــاه، وص ــير معن ــد التفس ــدة، وفق البعي

ــلك.  ــذا المس ــجلاء ه ــف ب ــة تكش ــملة معالج ــة البس ــى معالج ــالة إل ــي الرس ــم تمض ث
فالنســخة المحققــة تشــتمل علــى عنــوان داخلــي هــو »ظهــور العالــم بالبــاء«، ويُُبنــى 
الــكلام فيــه علــى أن “بســم اللــه الرحمــن الرحيــم” خبــر عــن ابتــداء مضمــر، هــو ابتــداء 
العالــم وظهــوره. وهــذا الانتقــال مــن البســملة إلــى تفســير ظهــور العالــم ليــس مــن 
ــفي  ــاق الفلس ــس الإلح ــن جن ــو م ــل ه ــرين، ب ــد المفس ــروف عن ــير المع ــس التفس جن
والرمــزي بالنــص. فالمفســرون تكلمــوا فــي البســملة مــن حيــث معناهــا، وأحكامهــا، 
ــان  ــره، وبي ــال بذك ــاح الأعم ــمه، وافتت ــرك باس ــه والتب ــتعانة بالل ــن الاس ــه م ــا تضمنت وم
اســمي الرحمــة: الرحمــن الرحيــم. أمــا جعــل البــاء مــدخالًا لتفســير نشــأة العالــم ومراتــب 
ظهــوره، فليــس هــذا مــن البيــان الــذي جــاء بــه الوحــي، بــل مــن التوســع الــذي يتخــذ 

مــن ألفــاظ القــرآن مــادة لتقريــر تصــورات ســابقة عليــه.
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وكذلــك يجعــل المؤلــف اســم »اللــه« هــو الاســم الجامــع للأســماء كلهــا، ثــم ينتقــل مــن 
ذلــك إلــى بنــاء تصــورات تتجــاوز حــدود مــا يفهمــه المســلم مــن عمــوم كمــال اللــه، 
إلــى بنــاء هرمــي للمراتــب والمعانــي علــى طريقــة أهــل الإشــارة. ولا ريــب أن أســماء 
ــل  ــوز جع ــان، ولا يج ــم وبره ــه إلا بعل ــكلام في ــوز ال ــم، لا يج ــي عظي ــاب توقيف ــه ب الل
الأســماء الإلهيــة مــدخالًا لتصويــرات رمزيــة أو وجوديــة لــم يــدل عليهــا الكتــاب والســنة. 
فالواجــب فــي هــذا البــاب إثبــات مــا أثبتــه اللــه لنفســه، وفهمــه علــى مقتضــى اللغــة 
ــا  ــلف، ولا دل عليه ــا الس ــات لا يعرفه ــى مصطلح ــًةً إل ــماء مطي ــاذ الأس ــرع، لا اتخ والش

لســان القــرآن.

ــى  ــن” عل ــه رب العالمي ــد لل ــر “الحم ــف لا يفس ــن أن المؤل ــالة يتبي ــل الرس ــن خلال تأم وم
نحــو مــا درج عليــه المفســرون مــن بيــان الحمــد والثنــاء والربوبيــة وعمــوم ملــك اللــه 
ــي  ــي ف ــك لا يكتف ــق. وكذل ــب والحقائ ــن المرات ــبكة م ــا ش ــج حوله ــل ينس ــره، ب وتدبي
ــادة وتوحيــد الاســتعانة،  ــد العب ــراز توحي ــه تعالــى: »إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين« بإب قول
ــة  ــب معرفي ــًةً لمرات ــا حاوي ــي جعله ــع ف ــل يتوس ــا، ب ــة ومحوره ــل الآي ــو أص ــا ه كم
ــراد  ــي إف ــل ف ــة أص ــل؛ لأن الآي ــن الخل ــي موط ــة ه ــذه النقل ــة. وه ــة مخصوص ووجودي
ّـف.  اللــه بالعبــادة والاســتعانة، وفيهــا مــن الوضــوح والبيــان مــا يغنــي عــن هــذا التكل�
ّـا صرفهــا إلــى حقائــق مبهمــة أو مراتــب ذوقيــة، فهــو صــرف للنــص عــن مقصــوده  أم�

ــؤول. ــا الم ــد يصنعه ــى مقاص ــح إل الواض

وهــذا النمــط مــن الكتابــة لا يُُفهــم علــى أنــه مجــرد وعــظ أو تأمــل روحــي بــريء، بــل 
هــو منهــج لــه آثــاره الخطيــرة؛ لأن النــص إذا صــار يُُقــرأ بهــذه الطريقــة، أمكن أن يُُســتخرج 
منــه كل شــيء، وأن تُُســند إليــه عقائــد وأذواق ومصطلحــات لا صلة لها بتفســير الســلف. 
ًـا للمعنى  ومــن هنــا كان أهــل العلــم يفرقــون بيــن الاســتنباط الصحيــح الــذي يبقــى تابع�
الظاهــر ولا مناقضــة فيــه لــه، وبيــن التأويــل الباطنــي الــذي يجعــل اللفــظ قشــرة لمعنى 
آخــر هــو المقصــود عنــد المــؤول. والأول قــد يقــع فيــه شــيء مــن الإشــارة المقبولــة إن 
ــاب  ــي ب ــراف ف ــو انح ــي فه ــا الثان ــر، أم ــى الظاه ــم المعن ــم تزاح ــف أصالًا ول ــم تخال ل
التفســير؛ لأنــه يرفــع ســلطان النــص الظاهــر، ويجعــل الكلمــة القرآنيــة مفتوحــة علــى 

معــانٍٍ لا يحدهــا لســان ولا أثــر.
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ــكل  ــي يتش ــة الت ــف الذهني ــا تكش ــة أنه ــن جه ًـا م ــالة وثائق�ي ــذه الرس ــة ه ــزداد قيم وت
ــة  ــي الفاتح ــام كلام ف ــط أم ــا فق ــف هن ــن لا نق ــير. فنح ــن التفس ــون م ــذا الل ــا ه فيه
والبســملة، بــل أمــام طريقــة فــي التعامــل مــع الوحــي: طريقــة تنطلــق مــن التســليم 
بمركزيــة الرمــز، ومــن اعتبــار اللفــظ القرآنــي بوابــة إلــى شــبكة مــن الحقائــق الباطنــة 
والمراتــب الكليــة. وهــذا هــو الــذي يفســر كيــف تتكــرر عنــد ابــن عربــي وأمثالــه عبــارات 
مــن قبيــل: الجامــع، والمراتــب، والظهــور، والحقائــق، والأســماء، والفتوحــات، والربوبيــة 
والعبوديــة بمعناهــا الاصطلاحــي المركــب، لا بمعناهــا الــذي يدل عليــه التفســير المأثور.

ُـزاد علــى ذلــك أن المحقــق نفســه أشــار فــي بعــض المواضــع إلــى أن بعــض العناويــن  وي�
الداخليــة مــن وضعــه هــو، لا مــن وضــع المؤلــف، وأن المؤلــف تنــاول بعــض هــذه 
ــذه  ــه. وه ــه دون وج ــن وج ــة« م ــات المكي ــن »الفتوح ــرى م ــع أخ ــي مواض ــائل ف المس
الملاحظــة مهمــة فــي العمــل الوثائقــي؛ لأنهــا تنبــه إلــى أن القــارئ يجــب أن يميــز 
ــن  ّـر م ــذا لا يغي� ــن ه ــة. لك ــب والعنون ــق والترتي ــدخلات التحقي ــن ت ــص، وبي ــل الن ــن أص بي
النتيجــة الأساســية شــيًئًا؛ فــإن متــن الرســالة نفســه كافٍٍ فــي الدلالــة علــى المســلك 
العــام الــذي تســير عليــه، وعلــى البعــد الكبيــر بينهــا وبيــن تفســير القــرآن بمــا ورد عــن 

ــه. النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وأصحاب

وإذا أردنــا أن نحــدد القيمــة الحقيقيــة لهــذه المخطوطــة، فإنهــا لا تكمن فــي اعتمادها 
ــي  ــراف ف ــول الانح ــد أص ــن أح ــفة ع ــة كاش ــا وثيق ــي كونه ــل ف ــه، ب ــع إلي ا يُُرج ــيًرً تفس
ّـن كيــف يُُنقــل القــرآن مــن مجــال البيــان والهــدى إلــى مجــال  التفســير الصوفــي؛ إذ تبي�
َـل الفاتحــة والبســملة معانــي كونيــة وفلســفية  الرمــز والــذوق والمصطلــح، وكيــف تُُحم�
لا يــدل عليهــا اللفــظ، ولا يشــهد لهــا أثــر، ولا يســتقيم معهــا منهــج التفســير المعتمــد. 
ومــن هنــا فــإن نشــر مثــل هــذه الوثائــق وقراءتهــا قــراءة نقديــة ليــس مقصــوده إحيــاء 
ــض  ــدرج بع ــف ت ــارئ كي ــدرك الق ــى ي ــه، حت ــان طريقت ــفه وبي ــل كش ــلك، ب ــذا المس ه
ــر معــانٍٍ لا صلــة  المتأخريــن مــن التعظيــم المشــروع للقــرآن إلــى اســتعماله فــي تقري

لهــا بهدايتــه الأصليــة.
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وخلاصــة القــول أن هــذه الرســالة مثــال مكثــف علــى الفــرق بيــن التفســير الــذي يطلــب 
مــراد اللــه مــن كلامــه، والتأويــل الــذي يجعــل النــص وعــاًءً لمعــانٍٍ ســابقة عليــه. ففــي 
ــوب.  ــول والقل ــه العق ــط ب ــي، وتُُضب ــه المعان ُـرد إلي ــرآن أصالًا ت� ــون الق ــير الأول يك التفس
ــز.  ــطلاح والرم ــذوق والاص ــن ال ــؤول م ــزون الم ًـا لمخ ــرآن تابع� ــح الق ــي يصب ــي الثان وف
ــي  ــلكٍٍ ينبغ ــى مس ــاهدة عل ــل ش ــا، تظ ــى قصره ــة، عل ــذه المخطوط ــإن ه ــذا ف وله
التنبيــه عليــه والتحذيــر مــن آثــاره، لا ســيما فــي ســورة هــي أصــل العبوديــة والاســتعانة 

والدعــاء، وأولــى مــا يجــب أن يُُصــان عــن التحميــل الباطنــي والتكلــف الإشــاري.

المصادر :
• - رسائل صوفية مخطوطة تحقيق سعيد عبد الفتاح - دار الكتب العلمية	
• 	https://archive.org/details/rasil_sufia_makhtuta
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تمهيد
ًـا، فلا بــد مــن التمييــز أوالًا بيــن الزهــد  إذا أريــد تنــاول نشــأة التصــوف تنــاوالًا تاريخ�يًـا منضبط�
ا اصطلاح�يًـا وهويًةً  ُـرف فــي الصــدر الأول، وبيــن التصــوف بوصفه اســًمً المشــروع الــذي ع�
ا لــه مصطلحاتــه وطبقاتــه ورمــوزه. فليســت كل عبــادةٍٍ شــديدة، ولا كل  جماعيــًةً ومســاًرً
ــع  ــا وق ــا أن ردّّ كل م ــك؛ كم ــد ذل ــتقر بع ــذي اس ــى ال ًـا بالمعن ــا، تصوف� ــن الدني ــراضٍٍ ع إع
فــي طبقــات الزهــاد الأوائــل إلــى “التصــوف” ردٌٌّ متعجــل يطمــس الفــوارق بيــن المراحــل. 
ّـه بعــض الباحثيــن المعاصريــن إلــى أن الزهــد الإسلامــي المبكــر غلــب علــى  ولهــذا نب�
القــرن الثانــي للهجــرة، وأن “التصــوف الكلاســيكي” بمــا هــو اتجــاه متميــز لــم يتبلــور إلا 

ًـا، ولا ســيما فــي بغــداد فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث. لاحق�
ــدأ  ــال: ب ــة انتق ــه مرحل ــرأ بوصف ــي أن يُُق ــري ينبغ ــي الهج ــرن الثان ــإن الق ــا ف ــن هن وم
بزهــدٍٍ فــردي قــوي الجــذور فــي الوحــي وممارســة الســلف، ثــم انتهــى إلــى ملامــح 
أوليــة لهويــة صوفيــة ناشــئة، قبــل أن تســتكمل صورتهــا المدرســية والتنظيميــة فــي 
القــرن التالــي. وهــذا التفريــق ضــروري؛ لأن بعــض الكتابــات المتأخــرة أســقطت الاســم 
ــد  ــوف ول ــدا وكأن التص ــى ب ــى، حت ــات الأول ــع الطبق ــى جمي ــن عل ــة المتأخري والهوي
مكتــمالًا منــذ اللحظــة الأولــى، مــع أن الشــواهد التاريخيــة لا تؤيــد هــذا التبســيط. وقــد 
ا فــوق تاريخــي”  رفــض كريســتوفر ملكــرت صراحــة النظــر إلــى التصــوف بوصفــه “جوهــًرً

ا مــن زمــن النبــوة علــى الصــورة  حاضــًرً
ًـا. ُـرف بهــا لاحق� التــي ع�

نشأة التصوف في القرن الثاني الهجري: من الزهد 
الفردي إلى التكوين المدرسي

محطــات تاريخـــية

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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: الخلفية التي خرج منها الزهد في مطلع القرن الثاني أوالًا

كان التوســع السياســي والمالــي بعــد الفتــوح، ثــم مــا تبعــه مــن اضطــراب الفتــن وتحول 
المجتمــع الإسلامــي مــن طــور البدايــات البســيطة إلــى طــور الدولة الواســعة، مــن أهم 
ــوى  ــرت أن “التق ــتوفر ملك ــرح كريس ــة. ويش ــًةً قوي ــًةً زهدي ــرزت نزع ــي أف ــياقات الت الس
الزهديــة” فــي القــرن الثامــن الميلادي/الثانــي الهجــري كانــت فــي جانــب منهــا 
محاولــًةً للحفــاظ علــى أخلاق الجيــل الأول بعــد انقضــاء زمــن الفتــوح، حيــن صــار كثيــر من 
ًـا كبــرى، وأمــواالًا متزايــدة، وإدارًةً إمبراطوريــًةً  ًـا: مدن� ًـا مختلف� المســلمين يعيشــون واقع�
ا  ًـا بســيًطً معقــدة، بعــد أن كان المســلمون فــي بداياتهــم طبقــًةً قليلــة تقــود مجتمع�
نســبًيًّا. وفــي مثــل هــذا المنــاخ نشــأ مــن يرفــع شــعار المحاســبة، وطــول الــصلاة، وكثــرة 

الــتلاوة، والخــوف مــن الحســاب، والنفــور مــن التــرف.
ــروف، أو  ــى المع ــًةً بالمعن ــد الأول كان رهباني ــذا الزه ًـا أن ه ــس صحيح� ــك، فلي ــع ذل وم
ــد أن  ــرت تفي ــتعرضها ملك ــي اس ــرة الت ــواهد المبك ــاس. فالش ــن الن ــا ع ًـا عاًمً انقطاع�
ــار  ــض الآث ــل إن بع ــى، ب ــل الأول ــي المراح ا ف ــادًرً ــع كان ن ــن المجتم ــل ع ــزال الطوي الاعت
: لــو فعــل  نســبت إلــى ابــن مســعود إنــكاره علــى قــوم اعتزلــوا النــاس للعبــادة، قــائالًا
ًـا ذلــك فمــن يجاهــد العــدو؟ وهــذا مهــم؛ لأنــه يكشــف أن الزهــد الأول كان  النــاس جميع�
ــا لحيــاة رهبانيــة منفصلــة عــن الاجتمــاع  ًـا للباطــن والســلوك، لا تأسيًسً فــي أصلــه إصلاح�

الإسلامــي العــام.

ثانًيًا: البصرة مهد الزهد الواعظي

تُُعــد البصــرة أبــرز الحواضــن التــي نضــج فيهــا هــذا اللــون مــن الزهــد فــي أوائــل 
ــع  ــد جم ــة؛ فق ــذه المرحل ــي ه ــا ف ا رئيًسً ــوًرً ــري مح ــن البص ــي. وكان الحس ــرن الثان الق
ــن  ــر م ــا، والتحذي ــاد الدني ــن فس ــث ع ــه، والحدي ــن الل ــوف م ــه، والخ ــظ، والفق ــن الوع بي
ِـد  الغفلــة. وتصفــه Encyclopaedia Iranica بأنــه واعــظ ومتكلــم وفقيــه وقــارئ ومُُتعب�
ًـا  ا عميق� مهــم فــي الإسلام المبكــر، عــاش أكثــر حياتــه فــي البصــرة، وتــرك فيهــا أثــًرً
ًـا مــن أثــره بقولهــا إنــه شــدد علــى  فــي الوعــظ والزهــد. كمــا تلخــص Britannica جانب�
ــوت.  ــد الم ــر بع ــن المصي ــوف م ــي خ ــن ف ــش المؤم ــى أن يعي ــس، وعل ــبة النف محاس
ــن  ًـا م ــح لاحق� ــل أصب ــر الأم ــبة، وقص ــوف، والمحاس ــى الخ ــز عل ــن التركي ــون م ــذا الل وه

ــة. ــات الصوفي ــض المصنف ــي بع ــم ف ــد ث ــات الزه ــي أدبي ــة ف ــات المركزي اللبن
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لكــن الإنصــاف التاريخــي يقتضــي التنبيــه إلــى أن الحســن البصــري وأمثالــه لــم يكونــوا 
ــاد  ــار الزه ــن كب ــوا م ــل كان ــك، ب ــد ذل ــتقر بع ــذي اس ــي ال ــى الاصطلاح ــة” بالمعن “صوفي

والعبــاد فــي الإسلام المبكــر. والخلــط بيــن الزهــد الأول والتصــوف اللاحــق هــو مــن أكبــر 
أســباب الاضطــراب فــي كتابــة تاريــخ التصــوف؛ لأن المدرســة الزهديــة البصريــة الأولــى 
ًـا  ًـا علــى القــرآن والخــوف مــن اللــه، لا بنــاًءً نظر�ي ًـا أخلاق�يًـا قائم� كانــت فــي أصلهــا وعظ�
لمصطلحــات مثــل الفنــاء والبقــاء والاتحــاد وأحــوال الســالكين علــى النحــو الــذي شــاع 

بعــد القــرون الأولــى.

ثالًثًا: من الزهد الوعظي إلى الزهد المتشدد

ــة  ــذه الطبق ــى ه ــائعة عل ــماء الش ــت الأس ــي، بقي ــرن الثان ــن الق ــف الأول م ــي النص ف
هــي: الزهــاد، والنســاك، والعبــاد. ويذكــر ملكــرت أن أصحــاب هــذه النزعــة كانــوا يكثــرون 
مــن تلاوة القــرآن، وقيــام الليــل، ويعيشــون حيــاة خشــنة، وأن بعضهــم لبــس الصــوف 
ــب  ــكار “الح ــأن أف ــرح ب ــا يص ــتقل. كم ــار مس ًـا لتي ــدُُ عنوان� ــن بع ــم يك ــذا ل ــن ه ، لك ــعالًا ف
المتبــادل” و“الاتحــاد الصوفــي” لــم تكــن قــد تشــكلت بعــد فــي هــذه المرحلــة المبكــرة، 
ا. وهــذه  وأن الإشــارات إلــى “الصوفيــة” قبــل أواخــر القــرن الثامــن المــيلادي قليلــة جــًدً
الملاحظــة فاصلــة؛ لأنهــا تــرد علــى مــن يصــور القــرن الثاني كلــه باعتبــاره قــرن التصوف 
ًـا مــن  الناضــج، بينمــا هــو فــي حقيقتــه قــرن الزهــد الشــديد الــذي أخــذ يقتــرب تدريج�ي

ًـا. التصــوف، دون أن يطابقــه تمام�
ًـا رجــال اشــتهروا بالــورع والفــرار من الشــهرة، مثل ســفيان  ومــن رمــوز هــذه المرحلــة أيض�
ــتهروا  ــال اش ــرق رج ــي المش ــر ف ــم ظه ــار، ث ــن دين ــك ب ــي، ومال ــوري، وداود الطائ الث
 Encyclopaedia بالانتقــال مــن حيــاة الدنيــا إلــى الزهــد، كإبراهيــم بــن أدهــم. وتصفــه
Iranica بأنــه مــن أبــرز الزهــاد فــي القــرن الثانــي، ولــد فــي بلــخ، وانتقــل إلــى الشــام، 
ًـا بقصــص التوبــة وتــرك الرفــاه. والمهــم  وصــار اســمه فــي المصــادر المتأخــرة مقرون�
ــه مــن حكايــات، بــل دلالــة حضــوره علــى أن الزهــد  ــا ليــس صحــة كل مــا نُُســج حول هن
فــي القــرن الثانــي خــرج مــن نطــاق البصــرة وحدها، وتوســع إلــى آفــاق العراق وخراســان 

والـشـام. 
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رابعًًا: رابعة العدوية وتحول لغة الزهد

مــع أواخــر القــرن الثانــي بــرزت رابعــة العدويــة بوصفهــا شــخصية فارقــة فــي تطــور الخطــاب 
الزهــدي. فـــ Britannica تنســب إليهــا أنهــا أول مــن صــاغ بوضــوح فكــرة محبــة اللــه الخالصــة 
التــي لا تقــوم علــى طلــب الجنــة ولا علــى الخــوف مــن النــار، بــل علــى محبــة اللــه لذاتــه. 
 Encyclopedia.com ــد ــا؛ إذ تؤك ــرازًًا مهمًًّ ــي احت ــة يقتض ــع رابع ــي م ــل العلم ــر أن التعام غي
أن صورتهــا البيوغرافيــة تشــكلت مــن روايــات متأخــرة متعــددة، وأن كثيــرًًا ممــا نُُســب إليهــا 
مــن حكايــات وأشــعار دخلتــه مبالغــات وتــداخلات مــع شــخصيات أخــرى تحمــل الاســم نفســه. 
ًـا هــو أصــل زهدهــا واشــتهارها، أمــا كثيــر مــن التفاصيــل الوعظيــة  ومــن ثــم فالثابــت تاريخي�

والـشـعرية المتداوـلـة عنـهـا فلـيـس ـفـي درـجـة واـحـدة ـمـن التوثـيـق. 

ومــع هــذا التحفــظ، فــإن ظهــور رابعــة يبقــى شــاهدًًا علــى انتقــال مهــم: مــن زهــد يغلــب 
ــور  ــذا التط ــة. وه ــن المحب ــث ع ــه الحدي ــر في ــدأ يكث ــد ب ــى زه ــبة إل ــوف والمحاس ــه الخ علي
ــن  ــت م ــي، إذا انفلت ــب الإله ــة الح ــق؛ لأن لغ ــوف اللاح ــذّّى التص ــا غ ــم م ــن أعظ ــيكون م س
ًـا واســعًًا لتــأويلات بعيــدة وشــطحات ومفاهيــم لا يشــهد  ضوابــط العلــم والاتبــاع، صــارت باب�
ــدأ  ــن، لكــن الإشــكال يب ــه رأس الدي ــة الل لهــا الوحــي. أمــا فــي أصلهــا المنضبــط، فــإن محب
حيــن تُُحــوََّل هــذه المحبــة إلــى نظــام مصطلحــي منفصــل عــن التفســير والفقــه والاعتقــاد 

الـمـوروث ـعـن الـسـلف. 

خامسًًا: ظهور الاسم… لا اكتمال المدرسة

هنــا نصــل إلــى المنعطــف الأهــم فــي القــرن الثانــي: ظهــور اســم “الصوفــي”. وتفيــد كتب 
الدراســات الحديثــة، ومنهــا كتــاب نيكلســون المترجم على هنــداوي، أن التلقيــب بـ“الصوفي” 
مفــردًًا ظهــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي الهجــري، وأن مــن أوائــل مــن نُُعــت بــه 
أبــو هاشــم الكوفــي، بينمــا ظهــرت كلمــة “الصوفيــة” بالجمــع حوالــي ســنة 199هـــ. وتؤكــد 
دََُّ فــي بعــض المصــادر  المــادة المنســوبة إلــى ألكســندر كنيــش عــن أبــي هاشــم أن الرجــل ع�
أول مــن اشــتهر بهــذا اللقــب، وأنــه ارتبــط بجــو مــن الزهــد، ومحاســبة النفــس، والإعــراض عــن 

الدنـيـا، ـفـي أـجـواء ـمـا بـعـد الاضطراـبـات السياـسـية الـتـي أعقـبـت ـسـقوط الدوـلـة الأموـيـة. 
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غيــر أن ظهــور الاســم لا يعنــي أن المدرســة كانــت قــد اكتملــت. وهــذا فــرق جوهــري. 
فأحمــد كرامســتفا يقــرر أن لفــظ “الصوفــي” فــي القــرن الثانــي وأوائــل الثالــث كان يــدل 
علــى “زهــاد متشــددين” أو “ناشــئي نزعــة باطنية/روحيــة” أكثــر ممــا يــدل علــى جماعــة 
ذات بنــاء واضــح، وأن الألفــاظ الأشــيع آنــذاك بقيــت: الزاهــد، والناســك، والعابــد. ويزيــد 
ّـر عــن اتجــاه فــي التديــن  ًـا قولــه إن المصطلــح فــي تلــك المرحلــة كان يعب� الأمــر وضوح�
ــك.  ــري متماس ــراث نظ ــة وت ــام تربي ــة ذات نظ ــة منظم ا لجماع ــًمً ــه اس ــن كون ــر م أكث
ا مــن الزهــاد الأوائــل الذيــن ألحقهــم  وهــذا ينســجم مــع مــا ذكــره ملكــرت مــن أن كثيــًرً

 . المتأخــرون بسلســلة التصــوف لــم يُُســمََّوا “صوفيــة” ـفـي حياتـهـم أصالًا

ا: من الفرد إلى الحلقة… ثم إلى المدرسة سادًسً

ــواهد أن  ــوع الش ــن مجم ــر م ــذي يظه ــي؟ ال ــرن الثان ــر الق ــي أواخ ــدث ف ــاذا ح إذن، م
ًـا إلــى حلقــات حــول شــيوخ معينيــن، وإلــى ملامــح  الزهــد الفــردي بــدأ يتحــول تدريج�ي
هويــة مخصوصــة فــي اللبــاس واللغــة والنظــرة إلــى الدنيــا. لكــن التكويــن المدرســي 
الحقيقــي لــم يكتمــل فــي القــرن الثانــي نفســه؛ بــل كان هــذا القــرن مرحلــة تمهيدية، 
أمــا الظهــور الكامــل “لنمــط صوفــي متميــز” فــكان فــي بغــداد فــي النصــف الثانــي من 
القــرن الثالــث، كمــا يقــرر كرامســتفا صراحــة. فهــو يصــف تلــك المرحلــة بأنهــا لحظــة 
ًـا المصنفــات  ــه، ثــم تبعتهــا لاحق� ًـا بذات ــا قائم� وَُُّن “بغــداد الصوفيــة” بوصفهــا نمًطً ك�َتَ

الجامـعـة، والسلاـسـل، والمجتمـعـات الصوفـيـة، والزواـيـا والرـبـط.

ــردي  ــد الف ــن الزه ــال م ــو: الانتق ــي ه ــرن الثان ــة الق ــوان الأدق لمرحل ــإن العن ــذا ف وله
إلــى مقدمــات التكويــن المدرســي، لا إلــى اكتمــال المدرســة نفســها. فالبــذور ظهــرت 
فــي القــرن الثانــي، نعــم؛ مــن حيــث شــيوع الزهــد الشــديد، وظهــور الاســم، واتســاع 
لغــة المحبــة والمحاســبة ولبــس الصــوف عنــد بعــض النــاس. أمــا المدرســة بمــا لهــا مــن 
مصطلحــات مســتقرة، وشــيوخ تربيــة، ومتــون تعريــف، وطبقــات، وحــدود داخليــة، فقــد 
ــن  ــن التعميمي ًـا م ــدل تاريخ�ي ــة أع ــذه النتيج ــده. وه ــا بع ــى م ــي إل ــرن الثان ــاوزت الق تج
، وتعميــم آخــر ينكــر كل صلــة بيــن  ًـا كامالًا الشــائعين: تعميــم يجعــل كل الزهــد الأول تصوف�

الزهــد والتصــوف الناشــئ.
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خاتمة

يتبيــن مــن هــذا المســار التاريخــي أن نشــأة التصــوف فــي القــرن الثانــي الهجــري لــم 
ا نشــأ فــي  ًـا مشــروًعً ا فرد�ي ًـا. البدايــة كانــت زهــًدً تكــن قفــزًةً واحــدة، بــل تحــوّّالًا متدر�ج
ا  ــًرً ــة، متأث ــرة والكوف ــي البص ــيما ف ــس، ولا س ــبة النف ــادة ومحاس ــظ والعب ــات الوع بيئ
ًـا، واشــتد فــي  بتحــولات المجتمــع بعــد الفتــوح والفتــن. ثــم اتســع هــذا الزهــد جغراف�ي
ــة،  ــر، والمحب ــن الفق ــث ع ــي الحدي ــدة ف ــة جدي ــون لغ ــه تتك ــدأت مع ــوره، وب ــض ص بع
ولبــس الصــوف، والابتعــاد عــن الدنيــا. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي 
ّـه ظــل يــدل علــى نزعــة ناشــئة أكثــر مــن  ًـا، لكن� ظهــر اســم “الصوفــي” لأول مــرة تقريب�
دلالتــه علــى مدرســة مكتملــة. ثــم لمــا جــاء القــرن الثالــث بــدأت الملامــح المؤسســية 
والفكريــة تتماســك، حتــى خــرج التصــوف مــن طــور الزهــد الفــردي إلــى طــور المدرســة 
ًـا: عــدم جحــد  والاصــطلاح. ومــن هنــا فــإن القــراءة المنصفــة للتاريــخ تقتضــي أمريــن مع�
أصــل الزهــد والعبــادة فــي القــرون الأولــى، وعــدم إضفــاء المشــروعية التلقائيــة علــى 

ًـا باســم التصــوف. كل مــا تطــور عنــه لاحق�
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ــة  ــل درج ــة لني ــالة علمي ــه رس ــاب: أصل ــوع الكت ن
الدكتــوراه مــن جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود 

الإسلاميــة
عدد الأجزاء: جزآن. 

ًـا للتصــوف، ولا هــو تجميــع ســريع لنصــوص شــيخ الإسلام  ًـا عام� هــذا الكتــاب ليــس عرض�
ابــن تيميــة فــي المتصوفــة، بــل هــو محاولــة منهجيــة لإعــادة بنــاء موقــف ابــن تيميــة 
مــن الصوفيــة مــن داخــل كتبــه ومقدماتــه ومصطلحاتــه ومســالكه فــي الحكــم علــى 
ــن  ــى اب ــائعة عل ــكام الش ــن الأح ــدأ م ــه لا يب ــة أن ــاب الحقيقي ــة الكت ــف. وقيم الطوائ
ّـق  ؟ وكيــف طب� تيميــة، بــل يبــدأ مــن ســؤال أدق: كيــف كان ابــن تيميــة يقــرأ الفــرق أصالًا
هــذا المنهــج حيــن تنــاول الصوفيــة؟ ومــن هنــا جــاء تمهيــد المؤلــف بترجمــة موجــزة 
لابــن تيميــة، ثــم إدخــال القــارئ إلــى خلفيــة الفــرق ونشــأتها وأصولهــا قبــل الوصــول 

إلــى صلــب المســألة.

كتاب »موقف ابن تيمية من الصوفية«: حين يُُقرأ 
التصوف بميزان التحرير لا بشعارات الخصومة

عصـــــارة الكتــــــب

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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يُُبنــى الكتــاب فــي خمســة أبــواب متدرجــة، وهــذا التــدرج نفســه مــن أبــرز نقــاط قوتــه. 
فالبــاب الأول مخصــص لمصــادر ابــن تيميــة ومنهجــه فــي عــرض آراء الفــرق الإسلاميــة 
ًـا لمــاذا  ومناقشــتها، مــع تقويمــه لكتــب المقــالات؛ وهــو بــاب مهــم لأنــه يفســر لاحق�
لــم يكــن ابــن تيميــة يكتفــي بنقــل مقالــة خصومــه، بــل كان ينظــر فــي أصلهــا، ومآلها، 
ووجــه موافقتهــا أو مخالفتهــا للوحــي. ثــم يأتــي البــاب الثانــي لتعريــف الصوفيــة من 
حيــث النســبة والنشــأة والأطــوار التاريخيــة والفــرق والأعلام ومصــادر التلقــي، فيتحــول 

الكتــاب مــن مجــرد “رد” إـلـى عـمـل تأسيـسـي يـحـرر مـحـل الـنـزاع قـبـل إـصـدار الأـحـكام.
ــواب  ــي أب ــة ف ــرض آراء الصوفي ــدي؛ إذ يع ــاب العق ــب الكت ــو قل ــث فه ــاب الثال ــا الب أم
الاعتقــاد: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الألوهيــة، والأســماء والصفــات، والنبــوة، والولايــة، 

هـا. صـي ودرجاتـ مـن المعاـ قـف ـ قـدر، والموـ خـر، والـ يـوم الآـ مـات، والـ والكراـ
وأهميــة هــذا البــاب أنــه لا يتــرك التصــوف فــي صورتــه الأخلاقيــة الرخــوة التــي يلــوذ 
بهــا كثيــر مــن المدافعيــن عنــه، بــل ينقلــه إلــى ميــدان الاعتقــاد، حيــث تظهــر الفــوارق 
الحاســمة بيــن الزهــد المشــروع وبيــن الانحرافــات التــي دخلــت علــى كثيــر مــن الطــرق 

والمصنفــات.
 وبهــذا يلفــت الكتــاب النظــر إلــى أن الحكــم علــى التصــوف لا يســتقيم إذا اقتصــر علــى 

لـغـة الوـجـد والرقاـئـق، وأُهُمـلـت أـصـول التلـقـي والتوحـيـد والإيمان.

ــق  ــائل الطري ــاول وس ــلوكي، فيتن ــي الس ــب العمل ــى الجان ــع إل ــاب الراب ــل الب ــم ينتق ث
ــا  ــهر، والأوراد والأذكار، كم ــوع، والس ــة، والج ــت، والعزل ــوة، والصم ــل الخل ــي مث الصوف
يتنــاول معالــم الطريــق نفســها: المريــد وآدابــه، والعهــد، والبيعــة، والتلقيــن، والخــرق، 
والمرقعــات، والتعــري. وهــذه نقلــة مهمــة فــي بنــاء الكتــاب؛ لأنهــا تُُظهــر أن المؤلــف 
ــا البنيــة التربويــة والتنظيميــة  لا يحصــر الإشــكال فــي العقائــد المجــردة، بــل يتعقــب أيًضً

الـتـي تـشـكل الـشـخصية الصوفـيـة داـخـل الطريـقـة.
ــة  ــن مقال ــط م ــأ فق ــراف لا ينش ــاب: أن الانح ــة للكت ــالة المركزي ــر الرس ــا تظه ــن هن وم
ــا مــن منهــج تربيــة وطقــوس مصاحبــة ومصــادر تلقــي غيــر  نظريــة، بــل قــد يتولــد أيًضً

ــة. منضبط
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ويبلــغ الكتــاب ذروتــه فــي البــاب الخامــس، حيــث يعرض موقــف ابــن تيمية مــن الصوفية 
ًـا: موقفــه مــن مصنفاتهــم، ومــن شــخصياتهم، ومــن رواياتهــم ومروياتهــم،  عموم�
ــا  ــة. وهن ــرض الصوفي ــي ع ــره ف ــج غي ــه ومنه ــن منهج ــة بي ــة إجمالي ــد مقارن ــم يعق ث
تظهــر ميــزة الكتــاب الأبــرز: أنــه لا يقــدم ابــن تيميــة علــى صــورة الخصــم الــذي ينســف 
الجميــع بجملــة واحــدة، ولا علــى صــورة المــادح الــذي يذيــب الفــروق بيــن الزهد الســني 
والتصــوف الطرقــي، بــل يقدمــه علــى طريقتــه المعروفــة فــي التفصيــل؛ يــرد مــا خالف 
الكتــاب والســنة، ويقبــل مــا وافقهمــا، ويفــرق بيــن الأشــخاص والأحــوال والمراحــل، ولا 
ا علــى كل مــن انتســب إلــى التصــوف. وهــذه النقطــة بالــذات هــي  ًـا واحــًدً يعمــم حكم�
ا فــي تصحيــح كثيــر مــن التصــورات المختزلــة حــول موقــف  التــي تجعــل الكتــاب مفيــًدً

اـبـن تيمـيـة.

والخلاصــة التــي ينتهــي إليهــا المؤلــف واضحــة وحــادة: أن الصوفيــة ابتغــوا الهدايــة 
ــا فــي الوقوع  فــي غيــر الكتــاب والســنة فضلــوا، وأن تقديــس الأشــخاص كان ســبًبًا رئيًسً
فــي ضلالات وشــركيات وبــدع، وأن هــذه البــدع منهــا مــا هــو عقــدي ومنهــا مــا هــو 
ســلوكي، وأن ابــن تيميــة تولــى الــرد علــى مــا خالــف فيــه الصوفيــة أهــل الســنة، مــع 
إنصافــه لهــم وتفصيلــه فــي أحوالهــم وعــدم تعميــم الأحــكام عليهــم وقبولــه مــا 
ــو  ــة؛ فه ــه الخاص ــاب نبرت ــي الكت ــة تعط ــذه النتيج ــق. وه ــن ح ــم م ــد بعضه ــد عن وج
ليــس كتابــًةً انفعاليــة ضــد التصــوف، بــل محاولــة لتقنيــن الحكــم عليــه مــن خلال أصــول 
التوحيــد، ومناهــج التلقــي، وقاعــدة التفريــق بيــن الحــق الــذي قــد يوجــد عنــد طائفــة، 

ا ـمـن مـسـالكها. والباـطـل اـلـذي يفـسـد أصلـهـا أو كثـًرًي

ومــن زاويــة تحريريــة، يمكــن القــول إن أفضــل مــا فــي الكتــاب أنــه يُُخــرج القــارئ مــن 
ــة  ــة: ثنائي ــة والصوفي ــن تيمي ــن اب ــث ع ــم الحدي ــا تحك ا م ــًرً ــي كثي ــاذجة الت ــة الس الثنائي
“المــدح المطلــق” أو “الــذم المطلــق”. فالكتــاب يبي�ّـن أن ابــن تيمية لــم يكن يبنــي أحكامه 
علــى مجــرد الألقــاب، بــل علــى الحقائــق والمضاميــن؛ فمــا وافــق الوحــي قبلــه، ومــا 
خالفــه رده، ولــو صــدر مــن منتســب إلــى الزهــد أو العبــادة أو الولايــة. ولهــذا فـ»عصــارة« 
ًـا لهــم”، بــل إن  الكتــاب ليســت مجــرد أن ابــن تيميــة “كان ضــد الصوفيــة” أو “كان منصف�
عصارتــه الأعمــق هــي أن الانتســاب إلــى الزهــد لا يعصــم مــن الخطــأ، وأن الميــزان فــي 
ــف،  ــي الوص ــدل ف ــع ع ــنة، م ــاب والس ــو الكت ــا ه ــراد إنم ــف والأف ــى الطوائ ــم عل الحك

ودـقـة ـفـي التفصـيـل، ورـفـض للتعمـيـم المـخـل.
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ــي  ــة ف ــعة مرتب ــادة موس ــدم م ــه يق ًـا: الأول أن ــببين مع� ًـا لس ــاب نافع� ــد الكت ــذا يع وله
ــن  ــج اب ــم منه ــا لفه ًـا مهًمً ــارئ باب� ــح للق ــه يفت ــي أن ــة، والثان ــة واضح ــة أكاديمي بني
تيميــة نفســه فــي الحكــم علــى الفــرق، لا علــى الصوفيــة وحدهــم. فمــن يقــرأ هــذا 
ــل أراد أن  ــرق، ب ــات الط ــرد مجــرد اســتعراض انحراف ــم ي ــدرك أن المؤلــف ل ا ي ــًدً ــل جي العم
يبيــن كيــف كان ابــن تيميــة يــزن المقــالات والأحــوال، وكيــف أن الإنصــاف عنــده لــم يكــن 
ا فــي إطلاق الأحــكام. ومــن هنــا تأتــي أهميــة  ًـا، كمــا أن الحــزم لــم يكــن تهــوًرً تمييع�
ّـا لتطويعــه في  الكتــاب فــي زمــان كثــرت فيــه القــراءات الانتقائيــة لتــراث ابــن تيميــة، إم�

اتجــاه الخصومــة المجــردة، أو لتفريغــه مــن صلابتــه العقديــة باســم “الإنصــاف”.

المصادر :
• - للإطلاع على الكتاب كاملًا "موقف ابن تيمية من الصوفية" للدكتور محمد العريفي	

https://www.alhesn.net/play/11633
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